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الأذان والإقامـة؛ لبیـان معانیهمـا، یقوم هذا البحث علـى النظـرة البلاغیـة فـي صـیغتي 

والوقوف على مـا تقـرره هاتـان الصـیغتان مـن حقـائق، حتـى نفهـم مقصـود الشـرع بهمـا، 

   .فتترسخ معانیهما وحقائقهما في نفوس المسلمین

إن كثیـــرًا مــــن المســـلمین حســــبوا أن الأذانَ آلـــةُ تنبیــــهٍ بـــدخول الوقــــت لا یــــدركون 

ــه كمــا عظمــه رســول االله مضــامینه، ولا یفقهــون أنــه دعــوةٌ تا ــذا فــإنهم لا یعظمون مــةٌ؛ ل

بقوله بعده: "اللهم رب هذه الدعوة التامة" بیانًا لفقهه ما فیه مـن معـانٍ؛ هـذا وإن  صلى الله عليه وسلم

ما في الأذان مـن مضـامین، فـإن أكثـر مـنهم مـن یجهـل  لونكان فئامٌ من المسلمین یجه

   .ما في الإقامة من معانٍ وحقائق

ا أن نقف مع الصیغتین نتبصر معانیهما، ونتأمـل تراكیبهمـا؛ سبق كان لزامًا علین لما

لنبــرز حقائقهمــا العقدیـــة والشــرعیة للأمـــة حتــى نعظـــم شــعائر االله، ونعلـــي دعوتــه فـــي 

جعــل هــذه الكلمــات شــعار المســلمین الأول، ودعــوة لأعظــم العبـــادات،  إن   .نفوســنا

ها، ووجـوه مناسـبتها، یستدعي النظر الجاد، وطول التأمل حتى نبـین عـن وجـوه اصـطفائ

  .وترتیبها، وآلیات الإقناع فیها

وقـد حـاول البحـث ـ متكئًـا علـى المـنهج التحلیلـي الكلـي ـ الوقـوف مـع صـیغتي  هـذا،

الأذان والإقامـة بالتحلیـل العمیــق؛ لیسـتجلي خفــي أسـرارهما، ومعانیهمــا، فكـان أن خلــص 

، ولا تقتصــر رســالته علــى البحــث إلــى أن الأذان ذكــرٌ یحمــل كثیــرًا مــن مضــامین الإســلام

رســالة إلــى المســلم وغیــره، وإلــى المصــلي وغیــره،  مــلالمســلم المصــلي فقــط، بــل إنــه یح

  .وأوصى البحث بوجوب الوقوف بالدرس البلاغي عند عبادات المسلمین القولیة

 .الأسرار، الأذان، الإقامة، المؤذن، الحوقلة، الصلاة، الفلاح المفتاحية: الكلمات
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 Abstract:  
This paper presents a rhetorical study of the Islamic call to prayer (Adhan and 

Iqamah). It interprets their meanings, shows their facts in order to simplify their 
significance, which in turn would root their truth and sense in the minds of 
Muslims. 

Many of the believers think that Adhan is merely an alarm to prayer’s times. 
They ignore the deep messages behind the words, they do not understand that it is a 
perfect call. So they do not share the profit’s glorification of the Adhan that made 
Him says after it “Oh Allah, Lord of this perfect call”. This prophetic expression 
reflects a great understanding of the Adhan’s meanings. Even more Muslims are 
ignorant about the Iqamah meanings and facts . 

Therefore, it is necessary to study these two calls; i.e., Adhan and Iqamah, to 
look at their meanings, their textual significance because this should lead us to 
glorify the symbols of Allah . 

The fact that the words of Adhan and Iqamah are the first motto and flag of 
Muslims entices our deep and serious thinking and comprehension to find out their 
wisdom, proportionality, and convincement . 

This study follows the integrative-analytical approach to discuss the texts of 
Adhan and Iqamah and discover their secrets . 

Key words: Secrets ،Call prayer ،Iqamah ،caller to prayer ،prayer ،
success. 
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 دقائق الأسرار في صيغتي الأذان والإقامة

  المقدمة

رب العالمین، والصـلاة والسـلام علـى أشـرف المرسـلین سـیدنا محمـد وعلـى  هللالحمد 

 آله وصحبه، ومن سار على نهجه إلى یوم الدین.

  وبعد: 

فإن الأذان هو أكثر ما یطرق سمع المسلم؛ إذ إنه یردد على سمعه خمس مرات فـي 

الیــوم واللیلــة، وأكثــر مــا یجــري علــى لســانه كــذلك؛ لأنــه مــأمور بــأن یقــول مثلمــا یقــول 

حتى أصبح كل مسلم یحفظه، فالأطفال في سـنوات عمـرهم الأولـى فـي كـل بقـاع المؤذن، 

ظه اللغویة، ویدركون مقصوده، ویعلمون أوقاتـه، الأرض، یحفظونه، ویعرفون معاني ألفا

فهو أوسع شعائر المسلمین ذیوعًا وانتشارًا، وأمكن ما یكون فـي أذهـان الخاصـة والعامـة 

حفظًــا، إلا أنــه مــع كــل هــذا الــذیوع والحفــظ، فــإن معانیــه التــي تتولــد مــن تراكیبــه تخفــى، 

ها في نفوس العامـة والخاصـة ومضامینه التي ینادي بها تعزب، وحقائقه التي یرید تقریر 

  تخفت.

جعلهـم یسـمعونه إعلامًـا  إن جهل المسلمین بمعاني الأذان، وعـدم إدراكهـم لمقصـوده

بالصلاة فحسـب، فنـزل مـن نفوسـهم منزلـة الرایـة تنصـب لأمـر، أو النـاقوس، أو البـوق، 

ففقد تأثیره فیهم، ولـو أن المسـلمین فقهـوا مـا فیـه لعظمـوه، ورددوه، وأقبلـوا علیـه ملبـین 

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى ُّ دعوته، وعلموا أن تعظیمه من تقوى القلوب، قال تعالى: 

  ].٣٢[الحج:  َُّّ َُّّ َّ ٍّ

إن الأذان شعار المسلمین الأول، وأداة إعلامهم بأوقـات صـلاتهم، وأعظـم عبـاداتهم، 

وأوجبها على كل مسلم؛ لذا فإنه یحمل في طیاته أركان الإسلام، وأسس التوحید، وآلیـات 

  الإقناع...فهل الأذان یحمل كل هذا؟! هذا ما یسعى إلى بیانه هذا البحث.

بأنه دعـوة تامـة، ربهـا هـو االله، بقولـه  صلى الله عليه وسلمإن الأذان هو القول الذي وصفه النبي 

بعده: "اللهم رب هذه الدعوة التامة"، ولا یقف بنا على حقیقـة هـذین الوصـفین العظیمـین 

بمـــا یومئـــان إلیـــه مـــن اشـــتمال الأذان علـــى خفـــي الأســـرار، وعمیـــق المعـــاني، ولطـــائف 

لـذا وجـب علینـا لداعي إلیها هو االله إلا البحـث البلاغـي؛ الإشارات، واكتنافه دعوة تامة، ا
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الوقوف معـه لتجلیـة أسـراره، وكشـف كوامنـه، وإحیـاء حقائقـه، وبعـث رسـالته فـي نفـوس 

ــدرس  ــإن ال ــى حفظــه وذیوعــه؛ ف ــإذا كانــت إقامــة شــعیرة الأذان حافظــت عل المســلمین؛ ف

الـذي یفتـق أكمـام إنه هو البلاغي هو الأقدر على بیان معانیه، ومضامینه، وحقائقه؛ إذ 

العبارات، ویستبطن دفائن التراكیب، ویفقه معاني الحـروف، واصـطفاء الكلمـات، ویتسـمع 

همس التناسب بین المعاني، ویلحظ تماسك النص، وآلیات الإقناع فیه، فإذا عاد المسـلم 

بعد معرفة ذلـك لسـماع الأذان سـمعه بقلبـه، وعقلـه، وأصـبح الأذان عنـده حقـائق عقدیـة 

  وشرعیة یذكره بها الأذان، لا آلة تنبیه فحسب.

إنني أرى أن من واجبات الدرس البلاغي ـ وهذا سبب اختیاري للموضوع ـ الوقوف مع 

شــعائر المســلمین وعبــاداتهم القولیــة لتجلیــة أســرارها، حتــى یفهــم المســلمون حقیقــة مــا 

و بالوجدان، وربـط یقولون، فتؤدي هذه العبادات دورها في صقل النفس وتهذیبها، والسم

المســلم بخالقــه، بعــد أن أصــبحت العبــادات تجــري علــى ألســنتهم ذكــرًا أجــوف، لا تحــس 

حلاوته الألسنة، ولا تتأثر به القلوب، ومن هذه الرؤیة كان بحثي عن: (الأسرار البلاغیة 

فـــي صـــیغة التشـــهد)، والیـــوم أشـــفعه ببحـــث عـــن: (دقـــائق الأســـرار فـــي صـــیغتي الأذان 

یتبعهما غیرهما ـ إن شاء االله ـ لطائفة أخرى من العبادات القولیـة؛ ترسـیخًا والإقامة)، وس

لقیمها ومعانیها فـي نفـوس المسـلمین، سـاعتها سـیكون للـدرس البلاغـي أثـر عظـیم فـي 

  البلاغ عن االله، ودور عظیم في ترسیخ القیم في المجتمع.

لإقامـة، وبعـث إن هدف هذا البحث هـو الوقـوف علـى دقـائق أسـرار صـیغتي الأذان وا

معانیهما في النفوس، حتى تعظم في نفس المسلم، فیلبـي دعوتهمـا قـولاً وعمـلاً، ویتعبـد 

  بهما الله رب العالمین.

وسیقوم البحث على النظر في كل ما یتعلـق بـالأذان عبـادة، ووقتـًا، وإجابـة، وإقامـة، 

ا لأســرار اصــطفاء وتناســبًا، ومناســبة للنــداء للصــلاة، واســتمالة للســامع، وتماســكًا، وبیانًــ

كلماته وتراكیبه، ووجوه تعلقها ببعض، اعتمادًا على روایة سـنن أبـي داود لحـدیث الأذان 

  والإقامة؛ لأنه أكمل الروایات وأجمعها، وبه العمل.

هذا وقد وقف على الأذان بالدراسة الإمام البقاعي بكتاب: الإیذان بفتح أسرار التشهد 
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ذان بإیجـاز شــدید، ومحمــد عــز توفیـق، بمقــال فــي مجلــة والأذان، تنـاول فیــه التشــهد والأ

البیــان تحــت عنــوان: تــأملات فــي معــاني كلمــات الأذان، وهــو مقــال لــیس دراســة متســعة 

تستوعب كل أسرار الأذان، غیر أنني قـد أفـدت منهمـا، وبنیـت علـى مـا جـاء فیهمـا، ولـم 

مــن العمومیــة  أقــف علــى بحــث بلاغــي یعــالج صــیغتي الأذان والإقامــة علــى هــذا النحــو

  والشمول. 

ــذي یقــف مــع هــذه الشــعیرة  ونظــرًا لطبیعــة البحــث اتبعــت المــنهج التحلیلــي الكلــي ال

  العظیمة، وهذا الذكر الشریف بالتحلیل له للوقوف على أسراره ودقائقه.

وقــد اقتضــت طبیعــةُ البحــثِ أن یــرد فــي: مقدمــةٍ، وتمهیــدٍ، وثلاثــة مباحــثَ، وخاتمٍــة، 

  لمراجعِ، وفهرسِ الموضوعات.وثبََتِ المصادرِ وا

ــا ســببَ اختیــار الموضــوع، وأهمیــةَ دراســتِه، وغایتـَـه، ومــنهجَ المقدمــة : بینــت فیه

  الدراسةِ، وخطةَ البحثِ.

: تعریـــف بـــالأذان لغـــة واصـــطلاحًا، وبیـــان مقصـــده، وفضـــله، وتعریـــف التمهيـــد

  الآتي:على النحو ثلاثة مباحث  بالإقامة، وبیان مقصدها، وقُسِّمَ البحثُ 

  دقائق الأسرار في صیغة الأذان، وتحته مطلبان: المبحث الأول:

  التحلیل البلاغي لصیغة الأذان. ا اول:

:ما التحلیل البلاغي لصیغة تردید الأذان. ا  

  دقائق الأسرار في صیغة الإقامة. المبحث الثاني:

  والإقامة.الظواهر البلاغیة في صیغتي الأذان  المبحث الثالث:

ــا البحــث، وثبــت المصــادر الخاتمــة : وتشــتمل علــى أهــم النتــائج التــي توصــل إلیه

  وفهرس الموضوعات.والمراجع، 

 ل، وو وز ن    ر ل، وأنذا ا  ل أن ل اوأ

  و إ   وت وإ أب.

 تمهيد
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  معنى الأذان:

الإعلام، قال ابن منظور: "وأَذَّنْتُ: أَكْثرْتُ الإِعْلامَ بِالشَّيْءِ. والأَذانُ:  الأذان في اللغة:

 رٰ ذٰ ييُّ  .  قـــال تعـــالى)١(الإِعْـــلامُ. وآذَنْتـُــكَ بِالشَّـــيْءِ: أَعْلمتُكـــه. وآذَنْتـُــه: أَعْلَمتـُــه"

؛ ]٢٧[الحـج:  َّثى ثن ثم ثزُّ ]؛ أي إعلام، وقال تعـالى: ٣[التوبة:  َّىٰ

یُقَـالُ: أَذَّنَ بِالشَّـيْءِ یـؤذن أَذَانًـا وَتَأْذِینًـا وَأَذِینًـا كعلـیم إذا أَعْلَـمَ بـه، فهـو أي: أعلمهم بـه. 

اسم وضع موضع المصدر، وأصله من الأُذُن، وهو الاستماع؛ لأنه یُلقي في آذان النـاس 

  .)٢(ما یُعْلِمهم به

ا:
ً
لاَةِ بِأَلْفَاظٍ مَخْ  شرع عْلاَمُ بِدُخُولِ وَقْتِ الصَّ   .)٣(صُوصَةٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ""الإِْ

قوله: (الإعلام بدخول وقت الصلاة)، بیان لمقصود الأذان، فإن قیل به في غیر وقت 

قبــل الصــلاة لا یســمى أذانًــا، فــلا یصــح الأذان قبــل دخــول الوقــت؛ لأنــه إعــلام بدخولــه، ف

(أل) فـي الصـلاة للعهـد العلمـي؛ لأن المـراد بهـا الإشـارة الوقت لا یحصـل بـه المقصـود، و

، ولكـن المخاطـب لـه  إلى شيء من أفراد الحقیقة، ولم یسبق لهـا ذكـر صـریحٌ، ولا كنـائيٌّ

علــم بهــا؛ أي صــلاة الفریضــة المنــادى لهــا، فیكــون الأذان للإعــلام بــدخول وقــت الصــلاة 

عیـــد، ولا لصـــلاة الاستســـقاء، المفروضـــة، فـــلا أذان لصـــلاة نافلـــة، فـــلا یـــؤذن لصـــلاة ال

والكسوف، والخسوف، والجنازة، والتراویح، وكل نفـل شـرعت فیـه الجماعـة، بـل جـاء عنـد 

  .)٤(الفقهاء: یكره الأذان لغیر المكتوبة

كما یشـیر قولـه: (الإعـلام بـدخول وقـت الصـلاة) إلـى أن الأذان یكـون للفریضـة عنـد 

ها، فعـن الشـافعي والإمـام أحمـد ـ رضـي االله دخول وقتها، فإذا فات وقتها، فإنه لا یؤذن ل

ویقیم للفائتة المفروضة من یرید فعلها؛ لأنها لافتتـاح الصـلاة وهـو موجـود، ولا عنهما: "

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) لسان العرب، مادة: أذن.(١

  .٢٨٤/ ١أولي النهى، ) ینظر: مطالب (٢

  .١٠٧/ ٣) شرح مختصر خلیل، للخراشي، (٣

  .٤٠٣/ ١) ینظر: نهایة المحتاج، (٤
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 دقائق الأسرار في صيغتي الأذان والإقامة

صــلوات یـوم الخنــدق فقضــاها، ولــم  صلى الله عليه وسلمیـؤذن لهــا فــي الجدیـد لــزوال وقتهــا، وقـد فاتــه 

  .)١("المجموعیؤذن لها. رواه الشافعي وأحمد في مسندیهما بإسناد صحیح. قاله في 

قولــه: (بألفــاظ مخصوصــة) معنــى ذلــك: أنــه لا یســتعاض عنهــا بغیرهــا، ومــا یكــون  

  بغیرها من إشارات وعلامات للتنبیه على دخول وقت الصلاة لا یسمى أذانًا.

قوله: (على وجه مخصوص) یشیر إلى أن الأذان یـؤدى علـى هـذا النحـو الـذي جـاء 

في ترتیبه، أو فصل بین أجزائه، وبصـوت عـالٍ في السنة دون زیادة أو نقصان، أو خلل 

حتى یصل إلى أبعـد مـدى، نـدي حتـى ینصـت لـه السـامعون، فیـؤدي مقصـوده فـیهم مـن 

  التأثیر.

لأنه یُعْلِمُ بدخول الوقتِ، وفي تسمیته بالأذان وهو مشتق من مادة  وسمي بالأذان:

ـا، وكـأن  الأُذُن ما یشیر إلى أنه سیصـل إلـى آذان النـاس، ویسـمعونه سـماعًا واضـحًا تام�

  هذه الكلمات التي ینادى بها للصلاة أفُرغت في آذانهم، وصبت فیها صب�ا.

ــوت المجــرَّد دُونَ أَ النــداء: رفــع الصــوت المجــرد؛  وســمي بالنــداء: ي لا یَعْــرفُ إلا الصَّ

فالـــدعاء بـــأرفع الصـــوت نـــداء، وســـمي الأذان ، )٢(المَعْنـــى الـــذي یَقْتَضِـــیه تَرْتِیـــبُ الكَـــلامِ 

بالنداء؛ لأن المؤذن ینادي للصلاة بصوت مرتفع، بقولـه: (حـي علـى الصـلاة، حـي علـى 

  الفلاح). 

التـأذین أخـص مـن لفـظ النـداء لغـة أن لفـظ الأذان أو " الفرق بين النداء والأذان:

  .)٣("وشرعًا

  حكم الأذان:

  ، ومن حقوق الصلاة التي أوجبها الشرع، قال عزَّ بنص القرآن الكریمإن الأذانُ ثابتٌ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٠٥/ ١) نهایة المحتاج، (١

  .٥٨/ ٤٠) ینظر: تاج العروس، (٢

  .٤٧٨/ ٢) شرح أبي داود، للعیني، (٣



 

  ١٢٣٦  
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 : : وقـــال جـــلَّ شـــأنه ]،٥٨المائـــدة: [ َّمخ مح مج لي لى لم لخ ُّ وجـــلَّ

 َّ نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّ

للصــلاة نــداءً، وهــو الأذان، فهــي أصــل فیــه، فعنــد فــدلت الآیتــان علــى أن ]، ٩[الجمعــة:

وفـي ، قـال الشـهاب الخفـاجي: ")١(فیه دلیل على ثبـوت الأذان بـنصّ الكتـاب"الزمخشري: "

الكشاف (فیه دلیل على ثبوت الأذان بنص الكتاب)؛ لأنه لمـا دلَّ علـى أنّ اتخـاذ المنـاداة 

  .)٢(ه"حقوقه المشروعة لهزؤًا من منكرات الشرع دلَّ على أنّ المناداة من 

فالأذان شعار الإسلام، وحكمه الوجوب بعد دخـول وقـت الصـلاة، وعنـد الخطـابي: لا  

، فكــأن )٣(یجــوز تركــه، ولــو أن أهــل بلــد اجتمعــوا علــى تركــه كــان للســلطان قتــالهم علیــه

الأذان علامــة علــى الإســلام، وآیــة الــدخول فیــه، والتمســك بــه، وفــي هــذا دلیــل علــى أنــه 

 یجوز تعطیلها، وقد كان من أمر المسلمین معه كذلك أنهم إذا سمعوه كفوا عـن شعیرة لا

  الغزو، وإن لم یسمعوه قاتلوا. 

 صلى الله عليه وسلمإن الأذان من أعظم شعائر الإسلام، وأشهر معـالم الـدین؛ لـذا فـإن رسـول االله 

ومن بعده المؤمنون لم یعطلوا هذه الشعیرة منذ شروعها إلى الیوم لا في سفر ولا حضر، 

في تركها أو الإخلال بها، ولم یثبت عن المسلمین أنهـم  صلى الله عليه وسلمولا رخص لهم رسول االله 

  تركوها، أو أخلوا بها، بل كانت منهم له ملازمة عظیمة، دائمة مستمرة.

 تى تن تم تز تر بي بى بن بمُّ  قولـــه تعـــالى:واســـتنبط العلمـــاء مـــن 

وجـوب الأذان، إن دخـل فیهـا المؤذنـون، وأكثــر  ]٣٣[فصـلت:  َّثم ثز ثر تي

یَـدُلُّ عَلَـى  َّتم تز تر بي بى بن بمُّ الفقهاء على أنه لیس واجبًـا، قـال الـرازي: 

أَنَّ الدَّعْوَةَ إِلَى االلهِ أَحْسَنُ مِنْ كُلِّ مَا سِـوَاهَا، إِذَا عَرَفْـتَ هَـذَا، فَنَقُـولُ: كُـلُّ مَـا كَـانَ أَحْسَـنَ 

الأَْعْمَالِ وَجَبَ أَنْ یَكُونَ وَاجِبًا؛ لأَِنَّ كُلَّ مَا لاَ یَكُونُ وَاجِبًا، فَالْوَاجِبُ أَحْسَنُ منـه، فثبـت أن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٥٠/ ١) الكشاف، (١

  .٢٥٧/ ٣) حاشیة الشهاب الخفاجي، (٢

  .٩٠/ ٢لابن حجر،  ) ینظر: فتح الباري،(٣
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لَّ مـا كـانَ أحسـن الأعمـال فهـو واجـب، إِذَا عَرَفْـتَ هَـذَا، فَنَقُـولُ: الـدَّعْوَةُ إِلَـى االلهِ أَحْسَـنُ ك

وَةَ الأَْعْمَالِ بِمُقَتْضَى هَذِهِ الآْیَةِ، وَكُلُّ مَا كَانَ أَحْسَنَ الأَْعْمَالِ فَهُوَ وَاجِبٌ، ثمَُّ یَنْتُجُ أَنَّ الـدَّعْ 

مَّ نَقُولُ: الأَْذَانُ دَعْوَةٌ إِلَى االلهِ وَالـدَّعْوَةُ إِلَیْـهِ وَاجِبَـةٌ، فَیَنْـتُجُ الأَْذَانُ وَاجِـبٌ، إِلَى االلهِ وَاجِبَةٌ، ثُ 

دَاخِـلٍ  وَاعْلَمْ أَنَّ الأَْكْثَرِینَ مِنَ الْفُقَهَاءِ زَعَمُوا أَنَّ الأَْذَانَ غَیْرُ وَاجِبٍ، وَزَعَمُوا أَنَّ الأَْذَانَ غَیْرُ 

  .)١(الآْیَة"فِي هَذِهِ 

، فالـدعوة إلـى االله هـي وذكر كثیر مـن أهـل التفسـیر أن هـذه الآیـة عنـي بهـا المـؤذّن

  .)٢(الأذان، والعمل الصالح هو أن یُصلي بَیْنَ الأَذَانِ وَالإقَامَةِ 

هـذا مــا یعطیـه ظــاهر معنــى الآیـة، لكــن الحــق المقطـوع بــه أن كــل مـن دعــا إلــى االله 

داخــل فــي الآیــة، والمؤذنــون مــنهم؛ إذ إنهــم یــدعون إلــى أعظــم الشــعائر عنــد االله، وهــي 

الصلاة؛ شریطة الإخلاص والصدق، ثم إن دعوتهم إلیهـا تتكـرر فـي الیـوم واللیلـة خمـس 

  مرات.  

ا یحمله الأذان مـن معـانٍ فـي ذاتـه، لكنـه دخـول ضـعیف؛ یدخلون فیها لم فالمؤذنون

لعـدم فقههــم لمـا یحملــه الأذان مـن معــانٍ، وإذا فقهـوا مــا فیـه، فــإنهم لا یریـدون بــه هــذه 

ــا  ــابِ دُخُــولاً ضَــعِیفًا، أَمَّ ــذَا الْبَ ــدْخُلُونَ فِــي هَ ــمْ یَ ــونَ فَهُ ــا الْمُؤَذِّنُ المعــاني، قــال الــرازي: "وَأَمَّ

ـلاَةِ، فَكَـانَ ذَلِـكَ دَاخِـلاً تَحْـتَ الـدُّعَاءِ دُخُولُهُمْ فِیهِ  ؛ فَلأَِنَّ ذِكْرَ كَلِمَـاتِ الأَْذَانِ دَعْـوَةٌ إِلَـى الصَّ

ــا كَــوْنُ هَــذِهِ الْمَرْتَبَــةِ ضَــعِیفَةً؛ فَــلأَِنَّ الظَّــاهِرَ مِــنْ حَــالِ الْمُــؤَذِّنِ أَنَّــهُ لاَ یُحِــیطُ   إِلَــى االلهِ، وَأَمَّ

كَلِمَـاتِ، وَبِتَقْـدِیرِ أَنْ یَكُـونَ مُحِیطًـا بِهَـا إِلاَّ أَنَّـهُ لاَ یُرِیـدُ بِـذِكْرهَِا تِلْـكَ الْمَعَـانِيَ بِمَعَانِي تِلْكَ الْ 

  .)٣(الشَّرِیفَةَ، فَهَذَا هُوَ الْكَلاَمُ، فِي مَرَاتِبِ الدَّعْوَةِ إِلَى االلهِ"

ــحیح أن الآیــة عامــة  فــي المــؤذنین ویــرى ابــن كثیــر أن الآیــة عامــة، فیقــول: "والصَّ

ــا حَــالُ نُــزُولِ هَــذِهِ الآْیَــةِ فَإِنَّــهُ لَــمْ یَكُــنِ الأَْذَانُ مَشْــرُوعًا بِالْكُلِّیَّــةِ؛ لأَِنَّهَــا مَكِّیَّــ ةٌ، وغیــرهم، فَأَمَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٦٣، ٢٧) مفاتیح الغیب، (١

  .٤٦٩/ ٢١) ینظر: تفسیر الطبري، (٢

  .٥٦٣، ٢٧) مفاتیح الغیب، (٣
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، ورد بعضهم على هـذه الجزئیـة الأخیـرة بقولـه: )١(وَالأَْذَانُ إنما شرع بالمدینة بعد الهجرة"

؛ أي لا أحــد أحســن قــولاً ممــن دعــا إلــى االله بالتوحیــد...قال فــي  َّبى بن بمُّ  "قولــه

؛ لأنه الأحسـن مطلقًـا، وهـو الأحسـن صلى الله عليه وسلمالتحفة: ولا ینافیه قول ابن عباس هو النبي 

بعده، ولا كون الآیة مكیة، والأذان إنما شرع بعد الهجرة في المدینة؛ لأنه لا مانع من أن 

  .)٢(المكي یشیر إلى فضل ما یشرع بعد"

  ل الأذان:فض

ـ الأذان من شعائر االله التي یجب تعظیمها، وتعظیمه من التقوى، فقـد أخبـر ـ جـلَّ  ١

 ىٰ رٰ ذٰ يي يميىُّ وعلا ـ أن تعظیم شعائره دلالة على تقوى القلوب، قال تعـالى: 

  .]٣٢[الحج:  َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

 ـ الأذان على وجازته جامع لأمر الدین، فهو كما نقـل البقـاعي عـن الإمـام العـارف ٢

ولي الدین الملوي: "أن السنة علیه توجب تذكر هذه العقائد الإیمانیة عند كل أذان، وأنـه 

  .)٣(مذكر بنعمة االله ومنته؛ إذ جمع لهذه الأمة ترجمة دینها في هذه الكلمة الوجیزة"

ـ الأذان هو الداعي إلى أعظم فرائض المسلمین وشعائرهم، وأجل عباداتهم، وهـي  ٣ 

الصلاة، والدعوة إلى البقاء الدائم في النعیم بالدعوة إلى الفلاح، فكان فضله مستمدًا من 

  عظیم ما یدعو إلیه.

ـ ورود كثیــر مــن الأحادیــث فــي فضــل الأذان والمــؤذنین، منهــا مــا روي عــن أبــي  ٤

ـفِّ «قال:  صلى الله عليه وسلمرضي االله عنه ـ أن رسول االله  هریرة ـ لَوْ یَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّ

لِ، ثمَُّ لَمْ یَجِدُوا إلاَّ أَنْ یَسْتَهِمُوا عَلَیْهِ لاَسْتَهَمُوا   . متفق علیه.)٤(»الأَْوَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٢٨/ ٤) تفسیر ابن كثیر، (١

  .٢٣٩/ ١) إعانة الطالبین، (٢

  .٦١) الإیذان بفتح أسرار التشهد والأذان ، للإمام البقاعي، ص (٣

، ومسـلم، كتـاب: ١٢٦/ ١، ٦١٥ذان، باب: الاستهام في الأذان، بـرقم: متفق علیه: البخاري، كتاب: الأ) (٤

  . ٣٢٥/ ١، ٤٣٧الصلاة، باب: تسویة الصفوف وإقامتها، برقم: 
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یقــول:  صلى الله عليه وسلموعــن معاویــة بــن أبــي ســفیان رضــي االله عنــه قــال: ســمعت رســول االله 

  .)١(»نون أطول أعناقًا یوم القیامةالمؤذ«

وعن عبد االله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعید الخـدري رضـي االله عنـه 

ــه:  ــة، فــإذا كنــت فــي غنمــك «قــال ل فأذّنــت  -أو بادیتــك  -إنــي أراك تحــب الغــنم والبادی

ء بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا یسمع مدى صوت المـؤذن جـنّ ولا إنـس ولا شـي

  .)٢(»صلى الله عليه وسلمإلا شهد له یوم القیامة. قال أبو سعید: سمعتُه من رسول االله 

المؤذن یغفر له مدى صوته، «قال:  صلى الله عليه وسلموعن أبي هریرة رضي االله عنه عن النبي 

ویشهد له كل رطب ویابس، وشاهد الصلاة یكتب له خمس وعشرون صلاة، ویكفر عنـه 

  .)٣(»ما بینهما

  بدء مشروعية الأذان: 

بعــد قــدوم المســلمین المدینــة أصــبحت الــدعوة إلــى شــعائر الإســلام جهــراً، ولــم تعــد ســر�ا 

ــت  ــدخول وق ــأرادوا أن یكــون لهــم مــا یشــعرهم ب ــة، ف ــانوا بمك یســتخفي بهــا المســلمون كمــا ك

الصلاة؛ إذ لم یكـن لهـم مـا یشـعرهم بـذلك إلا أن یخبـر أحـدهم الآخـر بـدخول الوقـت، فتفكـروا 

أداة إعـلام، وآلـة تنبیـه، فكـان الانتهـاء إلـى النـداء لهـا، وهـذا مـا روى یومًا في وسیلة تكـون 

كان المسلمون حین قدموا المدینـة یجتمعـون، «البخاري ومسلم من حدیث ابن عمر أنه قال: 

فیتحینون الصلاة لیس یُنادى لها، فتكلموا یومًـا فـي ذلـك، فقـال بعضـهم: اتخـذوا ناقوسًـا مثـل 

: بــل بوقًــا مثــل قــرن الیهــود، فقــال عمــر: أولا تبعثــون رجــلاً نــاقوس النصــارى، وقــال بعضــهم

  .)٤(»: یا بلال قم فناد بالصلاةصلى الله عليه وسلمینادي بالصلاة، فقال رسول االله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٩٠/ ١، ٣٨٧أخرجه مسلم، في كتاب: الصلاة، باب: فضل الأذان وهروب الشیطان عند سماعه، برقم: ) (١

  .١٢٥/ ١، ٦٠٩بالنداء، برقم: البخاري، كتاب: الأذان، باب: رفع الصوت ) (٢

  .١٥٢٠رواه أبو داود وأحمد والنسائي وغیرهم، وهو في صحیح الجامع برقم ) (٣

، وصــحیح مســلم، كتــاب: الصــلاة، ١٢٤/ ١، ٦٠٤) صــحیح البخــاري، كتــاب: الأذان، بــاب: بــدء الأذان، رقــم: (٤

ــم:  ــدء الأذان، رق ــد اتفــق معــه ٢٨٥/ ١، ٣٧٧بــاب: ب ــون ، واللفــظ للبخــاري، وق ــه: (فیتحین مســلم إلا فــي قول

  الصلوات). 



 

  ١٢٤٠  
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: ، ا و  

ـ أن بــدء مشــروعیة الأذان كــان بعــد الهجــرة أول قــدوم المســلمین المدینــة (كــان  ١

ــه تعــالى:  ــك قول ــة)، ولا یعــارض ذل  لي لى لم لخُّ  المســلمون حــین قــدموا المدین

، وســـورة المائـــدة متـــأخرة فـــي النـــزول عـــن قـــدومهم ]٥٨[المائـــدة:  َّمخ مح مج

إیجابـه وثبوتـه، قـال الشـهاب بالمدینة؛ إذ إن الآیة دلیل علـى مشـروعیة الأذان، لا علـى 

وإن كان ابتداء مشروعیته بالسنة كما فـي قصـة عبـد االله بـن زیـد الأنصـاري، الخفاجي: "

وما رأى في منامه، وهذا لا ینافي كون مشروعیة الأذان أول ما قـدموا المدینـة، والمائـدة 

لـیلاً علـى متـأخر نزولهـا، ولمـا كـان ثبوتـه معروفًـا جعلـه المصـنف ـ رحمـه االله تعـالى ـ د

مشروعیته لا على ثبوته؛ فلذا عدل عما فـي الكشـاف، وان كـان لا یمتنـع اجتمـاع الأدلـة 

  .)١(الشرعیة على حكم واحد؛ لأنها أمارات لا مؤثرات وموجبات"

ـ قوله: (یجتمعون) بالتعبیر بلفظ الاجتماع؛ الذي یفید انضمام بعضهم إلى بعض،  ٢

والحدوث یدل على أن اجتماع المسـلمین للصـلاة كـان وصیغة المضارع التي تفید التجدد 

یتجدد ویتكرر مع كل صلاة؛ فقد كان دأبهم وشاغلهم الذي لا یشـغلهم عنـه سـواه، ومـن 

دلالة الجمع في (المسـلمون، واو الجماعـة فـي یجتمعـون) مـا یشـیر إلـى حـرص جماعـة 

  المسلمین على صلاة الجماعة.

مَعْنَى یَتَحَیَّنُونَ دى لها)، قال القاضي عیاض: "ـ قوله: (فیتحینون الصلاة لیس یُنا ٣

مَـان" فقولـه: (فیتحینـون) یشـیر  ،)٢(یُقَدِّرُونَ حِینَهَا لِیَأْتُوا إِلَیْهَا فِیهِ، وَالْحِینُ الْوَقْتُ مِـنَ الزَّ

إلــى حــرص الصــحابة علــى الصــلاة، وعلــى إدراكهــا فــي أول الوقــت، والحــدیث یشــیر إلــى 

نوب، وهــي: انتظــار الصــلاة بعــد الصــلاة، فقــد كــان رســول االله فضــیلة عظمــى مكفــرة للــذ

وصــحابته یتحینـــون؛ أي یقــدرون حینهـــا وهــم فـــي انتظارهــا بدلالـــة (یجتمعـــون،  صلى الله عليه وسلم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٥٧/ ٣) حاشیة الشهاب الخفاجي، (١

  .٧٥/ ٤) شرح النووي على مسلم، (٢
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فیتحینــون) بترتیــب یتحینــون علــى یجتمعــون، أمــا قــول القاضــي: "یقــدرون حینهــا لیــأتوا 

  بیته. إلیها" فإنه بیان عن عموم المسلمین من كان مجتمعًا ومن كان في

وقولــه: (فیتحینــون) یبــین أنــه ینبغــي علــى المــؤذن أن یكــون دقیقًــا فــي تحــري وقــت 

الأذان، حتى تكون الصلوات علـى أوقاتهـا، فـالمؤذن مـؤتمن علـى عبـادة النـاس؛ لارتبـاط 

الصــلاة والصــیام بأذانــه، فســبب الأذان هــو اهتمــام رســول االله بــأمر الصــلاة، وبحثــه عــن 

  ل وقت الصلاة. وسیلة یعلم الناس بها دخو

ـ أظهر الحدیث مبدأً عظیمًا من مبادئ الإسلام في قوله: (فتكلموا یومًا فـي ذلـك)،  ٤

وهــو التشــاور فــي أمــور المســلمین المهمــة، ومراعــاة مصــالحهم، قــال ابــن حجــر: "وَفِــي 

ــیْهِمُ حَــدِیث ابــن عُمَــرَ دَلِیــلٌ...عَلَى مُرَاعَــاةِ الْمَصَــالِحِ وَالْعَمَــلِ بِهَــا؛ وَذَلِــكَ أَ  ــا شَــقَّ عَلَ نَّــهُ لَمَّ

ـــلاَةِ نَظَـــرُوا فِـــي  ـــلاَةِ فَتَفُـــوتُهُمْ أَشْـــغَالُهُمْ، أَوِ التَّـــأْخِیرُ فَیَفُـــوتُهُمْ وَقْـــتُ الصَّ التَّبْكِیـــرُ إِلَـــى الصَّ

  .)١(ذَلِكَ"

ـ كما یشیر قوله: (فتكلموا یومًا في ذلـك) أن الأمـر لـم یكـن بیـنهم جـدلاً، فلـم یكـن  ٥

  مثارًا بینهم كل یوم، بل أثاروه یومًا، فلم یكن من عاداتهم الجدل والسفسطة. 

ـ قوله: "فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسًا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل بوقًا  ٦

أن الصحابة ـ رضـوان االله علـیهم ـ لـم یتحـرج أحـد مـنهم أن  مثل قرن الیهود"، یشیر إلى

یخبــر بمــا أدى إلیــه اجتهــاده، فــأول قائــل قــال: "اتخــذوا ناقوسًــا مثــل نــاقوس النصــارى"، 

والآخــر قــال: "بــل بوقًــا مثــل قــرن الیهــود"، مــع ذكــرهم المشــبه بــه، وهــو ممــا لا یرضــونه 

لـى التمیـز والاسـتقلال، إلا أنهمـا لذلك، فقـد ربـوا ع صلى الله عليه وسلملدینهم، ویعلمون كراهیة النبي 

فتشــا فلــم یجــدا غیــر مــا قــالا، فلهــم أجــر مــن اجتهــد وأخطــأ، كمــا أن فیــه احترامًــا لآداب 

الخلاف؛ إذ لم یسفه أحد من الصحابة رأي القائلین بالنـاقوس والبـوق، بـل لـم یعلـق أحـد 

  علیه لبیان خطئه.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨٢/ ٢) فتح الباري، (١
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ة"، فیـه منقبـة عظیمـة لسـیدنا ـ قوله: "فقال عمر: أولا تبعثون رجلاً ینـادي بالصـلا ٧

عمـر ابـن الخطـاب ـ رضـي االله عنـه ـ لإصـابته الحـق، وموافقتـه لمـا أصـبح علیـه عمـل 

  المسلمین. 

ـ یجب على من یعرض رأیًا على المسلمین ألا یلـزمهم بـه ابتـداء، بـل یعرضـه وإن  ٨

ه كان عین الصواب فـي أدب وحیـاء، وهكـذا فعـل سـیدنا عمـر بـن الخطـاب رضـي االله عنـ

  (أولا تبعثون رجلاً ینادي للصلاة).

ـلاَةِ) لـیس المـراد بـه حینهـا الأذان بصـفته  ٩ ـ قَوْلُـهُ: (أَوَلاَ تَبْعَثـُونَ رَجُـلاً یُنَـادِي بِالصَّ

المعروفة المقررة الیوم، قَالَ الْقَاضِي عِیَاضٌ ـ رَحِمَـهُ االلهُ ـ: "ظَـاهِرُهُ أَنَّـهُ إِعْـلاَمٌ لَـیْسَ عَلَـى 

، بَلْ إِخْبَارٌ بِحُضُورِ وَقْتِهَـا، وَهَـذَا الَّـذِي قَالَـهُ مُحْتَمَـلٌ أَوْ مُتَعَـیَّنٌ، فَقَـدْ صِفَةِ الأَْ  ذَانِ الشَّرْعِيِّ

 صَحَّ فِي حَدِیثِ عَبْدِ االله بْنِ زَیْدِ بْـنِ عَبْـدِ رَبِّـهِ فِـي سُـنَنِ أَبِـي دَاوُدَ وَالتِّرْمِـذِيِّ وَغَیْرهِِمَـا أَنَّـهُ 

یُخْبِرُهُ بِهِ، فَجَاءَ عُمَرُ رَضِـيَ االلهُ عَنْـهُ،  صلى الله عليه وسلمانَ فِي الْمَنَامِ، فَجَاءَ إِلَى رَسُولِ االلهِ رَأَى الأَْذَ 

فَقَالَ: یَـا رَسُـولَ االلهِ، وَالَّـذِي بَعَثـَكَ بِـالْحَقِّ لَقَـدْ رَأَیْـتُ مِثْـلَ الَّـذِي رَأَى، وَذَكَـرَ الْحَـدِیثَ، فَهَـذَا 

عْــلاَمَ  أَوَّلاً، ثــُمَّ رَأَى عَبْــدُ االلهِ بْــنُ زَیْــدٍ  ظَــاهِرُهُ أَنَّــهُ كَــانَ فِــي مَجْلِــسٍ آخَــرَ، فَیَكُــونُ الْوَاقِــعُ الإِْ

، فدلیل أن قـول )١(" صلى الله عليه وسلمبَعْدَ ذَلِكَ إِمَّا بِوَحْيٍ، وَإِمَّا بِاجْتِهَادِهِ  صلى الله عليه وسلمالأَْذَانَ فَشَرَعَهُ النَّبِيُّ 

عمر ـ ضي االله عنه ـ لـم یكـن المـراد بـه الأذان المعـروف أنـه ـ رضـي االله عنـه ـ لـم یكـن 

  .صلى الله عليه وسلمسیدنا عبد االله بن زید رؤیا الأذان على رسول االله موجودًا حین قصَّ 

رأي عمر یؤكد إصابته الحق؛ لمخالفته مـا جـاء عـن الیهـود  صلى الله عليه وسلمـ إقرار النبي  ١٠

  والنصارى.

: (یا بلال قم فناد بالصلاة) یرسـخ فـي المسـلمین مبـدأ قرآنی�ـا صلى الله عليه وسلمـ قول النبي  ١١

هو أنه إذا وصل المسلمون لأمر بعد تشاورهم، فلیمضوه، ولیغلقـوا بـاب النقـاش، امتثـالاً 

ــذا أمضــى ]١٥٩[آل عمــران:  َّ ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىُّٰ  لقولــه تعــالى ؛ فل

  مباشرة ما اتفقوا علیه. صلى الله عليه وسلمالنبي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧٦/ ٤) شرح النووي على مسلم، (١



 

 ١٢٤٣ 

 

 دقائق الأسرار في صيغتي الأذان والإقامة

الحوار شیئًا من الناقوس والبوق، لتتمیز شـرائع الإسـلام  ـ لم یقر المسلمون بعد ١٢

  عن بقیة الشرائع، ویبقى لها تفردها.

ـ كان الأذان قولاً على ما هو علیه الآن لا فعلاً من الصور التـي قـال بهـا بعـض  ١٣

الصحابة، للحكمة التي أشار إلیها ابن حجر بقوله: "سهولة القول، وتیسره لكـل أحـد فـي 

  .)١(ان"كل زمان ومك

  صيغة الأذان: 

 إِلاَّ (االلهُ أَكْبَرُ االلهُ أَكْبَـرُ، االلهُ أَكْبَـرُ االلهُ أَكْبَـرُ، أَشْـهَدُ أَنْ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ االلهُ، أَشْـهَدُ أَنْ لاَ إِلَـهَ 

ــدًا رَسُــولُ االلهِ، حَــيَّ عَلَــى ــدًا رَسُــولُ االلهِ، أَشْــهَدُ أَنَّ مُحَمَّ ــلاَةِ، حَــيَّ  االلهُ، أَشْــهَدُ أَنَّ مُحَمَّ الصَّ

لاَةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، االلهُ أَكْبَرُ االلهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ االلهُ).   عَلَى الصَّ

ــه المخصوصــة ارتضــاه رســول االله  ــى كیفیت ــاه المســلمون  صلى الله عليه وسلمإن الأذان عل ، وتلق

، وإنمـا كــان رؤیـا منامیــة،  صلى الله عليه وسلم بـالقبول، مـع أنــه لـم یكــن وحیًـا أنــزل علـى رســول االله

ــدِ بْــنِ عَبْــدِ االلهِ بْــنِ زَیْــدِ بْــنِ عَبْــدِ رَبِّــهِ، قَــالَ:  وخبــره مــا رواه أبــو داود فــي ســننه عَــنْ مُحَمَّ

بِالنَّاقُوسِ یُعْمَلُ لِیُضْـرَبَ بِـهِ  صلى الله عليه وسلمحَدَّثنَِي أَبِي عَبْدُ االلهِ بْنُ زَیْدٍ، قَالَ: "لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ االلهِ 

لاَةِ طَافَ بِـي وَأَنَـا نَـائِمٌ رَجُـلٌ یَحْمِـلُ نَاقُوسًـا فِـي یَـدِهِ، فَقُلْـتُ: یَـا عَبْـدَ االلهِ لِلنَّ  اسِ لِجَمْعِ الصَّ

لاَةِ، قَالَ: أَفَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى مَـ ا أَتَبِیعُ النَّاقُوسَ؟ قَالَ: وَمَا تَصْنَعُ بِهِ؟ فَقُلْتُ: نَدْعُو بِهِ إِلَى الصَّ

مِنْ ذَلِكَ؟ فَقُلْتُ لَـهُ: بَلَـى، قَـالَ: فَقَـالَ: تَقُـولُ: االلهُ أَكْبَـرُ، االلهُ أَكْبَـرُ، االلهُ أَكْبَـرُ، االلهُ هُوَ خَیْرٌ 

دًا رَسُولُ االلهِ  ، أَشْـهَدُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ االلهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ االلهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

ـلاَةِ، حَـيَّ عَلَـى الْفَـلاَحِ، حَـيَّ عَلَـى  أَنَّ  لاَةِ، حَيَّ عَلَى الصَّ دًا رَسُولُ االلهِ، حَيَّ عَلَى الصَّ مُحَمَّ

الَ: الْفَـلاَحِ، االلهُ أَكْبَـرُ، االلهُ أَكْبَـرُ، لاَ إِلَــهَ إِلاَّ االلهُ، قَـالَ: ثـُمَّ اسْـتَأْخَرَ عَنِّــي غَیْـرَ بَعِیـدٍ، ثـُمَّ، قَــ

ـدًا وَتَقُولُ: إِ  لاَةَ: (االلهُ أَكْبَرُ االلهُ أَكْبَـرُ، أَشْـهَدُ أَنْ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ االلهُ، أَشْـهَدُ أَنَّ مُحَمَّ ذَا أَقَمْتَ الصَّ

ـلاَةُ، االلهُ  ـلاَةُ، قَـدْ قَامَـتِ الصَّ لاَةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّ رَسُولُ االلهِ، حَيَّ عَلَى الصَّ

ــرُ االلهُ  ــتُ رَسُــولَ االلهِ أَكْبَ ــا أَصْــبَحْتُ، أَتَیْ ــهَ إِلاَّ االلهُ)، فَلَمَّ ــرُ، لاَ إِلَ ــا  صلى الله عليه وسلمأَكْبَ ــهُ، بِمَ ، فَأَخْبَرْتُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧٧/ ٢) فتح الباري، لابن حجر، (١



 

  ١٢٤٤  

 

 م٢٠٢٥ نوفمبر                     لثانياالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
إِنَّهَا لَرُؤْیَا حَقٌّ إِنْ شَاءَ االلهُ، فَقُمْ مَعَ بِلاَلٍ فَأَلْقِ عَلَیْهِ مَا رَأَیْتَ، فَلْیُـؤَذِّنْ بِـهِ، «رَأَیْتُ، فَقَالَ: 

نُ بِهِ، قَالَ: فَسَمِعَ ذَلِـكَ ، فَقُمْتُ مَعَ بِلاَلٍ، فَجَعَلْتُ ألُْقِیهِ عَلَیْهِ، وَیُؤَذِّ »فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ 

 عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَهُوَ فِي بَیْتِهِ، فَخَرَجَ یَجُرُّ رِدَاءَهُ، وَیَقُولُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ یَـا رَسُـولَ 

  .)١(: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ"صلى الله عليه وسلمااللهِ، لَقَدْ رَأَیْتُ مِثْلَ مَا رَأَى، فَقَالَ رَسُولُ االلهِ 

في أذان الفجر بعد حي على الفلاح: (الصلاةُ خیرٌ مِنَ النومِ، الصلاةُ خیرٌ مِـنَ  ویزید

النومِ)؛ لحدیث أنس رضي االله عنه قال: "من السنة إذا قال المؤذن في الفجر: حيّ علـى 

لقولـه صـلّى االله علیـه وسـلم لأبـي محـذورة ـ فیمـا الفلاح، قـال: الصـلاة خیـر مـن النـوم"، 

فإن كان صلاة الصبح، قلت: الصلاة خیر من النوم، الصلاة خیر «ود ـ رواه أحمد وأبو دا

  .)٢(»من النوم

  وفي الحديث لطائف، منها:

ــى رســول االله  ١ ــا نــزل عل ــم یكــن وحیً ــا مــن بعــض  صلى الله عليه وسلمـ أن الأذان ل ، أو اقتراحً

الصحابة، أو اتفاقًا بینهم، وإنما كان رؤیا لعبد االله بن زید ـ رضي االله عنه ـ وأقرها النبي 

بقوله: إنها رؤیا حق؛ فالأذان لم یبن علـى رؤیـا لأحـد الصـحابة، وإنمـا كـان سـنة  صلى الله عليه وسلم

  .صلى الله عليه وسلمتقریریة لرسول االله 

هي التي أوردها ابن  صلى الله عليه وسلمي ـ الحكمة في ابتداء شرع الأذان على لسان غیر النب ٢

حجر نقلاً عن السهیلي الحكمة في ذلك بقوله: "التَّنْوِیهُ بِعُلُوِّ قَدْرهِِ عَلَى لِسَانِ غَیره لیَكُون 

  .)٣(أفخم لشأنه"

الذي أشار إلیه القرآن الكریم، قال العینـي: "واقتضـت  صلى الله عليه وسلمكما یحقق ذلك رفع ذكره 

الحكمة الإلهیة أن یكون الأذان على غیر لسان النبي لما فیه من التنویـه بعبـده، والرفـع 

   لذكره، فلأن یكون ذلك على لسان غیره أنوه، وأفخر لشأنه، وهو معنى قوله تعالى: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٣٥/ ١، ٤٩٩) سنن أبي داود، كتاب: بدء الأذان، باب: كیف الأذان، رقم: (١

  .١٣٦/ ١، ٥٠٠) السابق، كتاب: بدء الأذان، باب: كیف الأذان، رقم: (٢

  .٨٢/ ٢) فتح الباري، (٣



 

 ١٢٤٥ 

 

 دقائق الأسرار في صيغتي الأذان والإقامة

  .)١("]٤[الشرح:  َّمخ مح مجُّ 

ــرَ رَسُــولُ االلهِ  ٣ ــا أَمَ ــه: "لَمَّ ــعِ  صلى الله عليه وسلمـ قول ــاسِ لِجَمْ ــهِ لِلنَّ ــلُ لِیُضْــرَبَ بِ ــاقُوسِ یُعْمَ بِالنَّ

ــلاَة" یــوهم التعــارض مــع قولــه فــي الحــدیث الســابق: "فقــال عمــر: أولا تبعثــون رجــلاً  الصَّ

، إلا أن هـــذا )٢(»: یـــا بـــلال قـــم فنـــاد بالصـــلاةصلى الله عليه وسلمینـــادي بالصـــلاة، فقـــال رســـول االله 

إلــى  صلى الله عليه وسلمرض یـزول بمثــل أن یكـون سـیدنا عبــد االله بـن زیـد ظــنَّ میـل رسـول االله التعـا

القول بأن یتخذ ناقوسًا مع كراهیته له، مرجحًا لـه علـى القـول باتخـاذ بـوق مثـل الیهـود؛ 

لرغبته في التمیز عن الیهود؛ إذ إنهم یسكنون معه في المدینة، فلو اتخذ  شـعارهم، مـع 

مـا قـالوا فـي شـأن القبلـة، إلـى أن زال هـذا التـرجیح، وانقطـع الصلاة لقبلتهم لـزاد قـولهم ك

  عند قول سیدنا عمر ـ رضي االله عنه ـ بأن یبعثوا رجلاً ینادي للصلاة.

لاَةِ  صلى الله عليه وسلمـ قوله: "لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ االلهِ  ٤ بِالنَّاقُوسِ یُعْمَلُ لِیُضْرَبَ بِهِ لِلنَّاسِ لِجَمْعِ الصَّ

رَجُلٌ یَحْمِلُ نَاقُوسًا فِي یَدِهِ"، یشیر إلى انشغال المسلمین یقظـة ومنامًـا  طَافَ بِي وَأَنَا نَائِمٌ 

بقضایا الأمـة ومصـالحها، وحملهـم لهمومهـا حتـى بعـد انصـرافهم مـن مجلـس رسـول االله 

  .صلى الله عليه وسلم

عُو بِـهِ ـ قوله: "فَقُلْتُ: یَا عَبْدَ االلهِ أَتَبِیـعُ النَّـاقُوسَ؟ قَـالَ: وَمَـا تَصْـنَعُ بِـهِ؟ فَقُلْـتُ: نَـدْ  ٥

لاَةِ"، یشیر إلى إخلاص الصحابي الجلیل في حمل هموم الأمة، وصدقه في ذلك؛  إِلَى الصَّ

وعموم الأمة، فما بخل بماله  صلى الله عليه وسلمإذ بادر بطلب شراء الناقوس؛ لیقدم شیئًا لرسول االله 

منامًــا، ولا تــوانى عــن تقدیمــه لشــراء النــاقوس، فســلوكه فــي منامــه انعكــاس لســلوكه فــي 

  ما هو مخزون في ضمیره وعقله من مكارم وفضائل.یقظته، وم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٠٧/ ٥) عمدة القاري شرح صحیح البخاري، (١

، وصحیح مسلم، كتاب: الصلاة، ١٢٤/ ١، ٦٠٤) صحیح البخاري، كتاب الأذان، باب: بدء الأذان، رقم: (٢

، واللفظ للبخاري، وقـد اتفـق معـه مسـلم إلا فـي قولـه: (فیتحینـون ٢٨٥/ ١ ،٣٧٧باب: بدء الأذان، رقم: 

  الصلوات). 



 

  ١٢٤٦  
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ـ قوله: "قَالَ: أَفَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى مَا هُوَ خَیْرٌ مِنْ ذَلِـكَ؟ فَقُلْـتُ لَـهُ: بَلَـى" فیـه إشـارة إلـى  ٦

أن الأذان خیــر مــن النــاقوس، وأن المســلمین كــانوا یبحثــون عمــا هــو خیــر مــن النــاقوس 

االله فــي منامــه، ودُلَّ علیـه، قــال علــى الفــور: "بلــى"  والبـوق، فلمــا هــدي إلیــه سـیدنا عبــد

  شغفًا وشوقًا إلى معرفته.

، فَأخبَرْتُهُ، بِمَا رَأَیْـتُ"، دلالـة الفـاء،  صلى الله عليه وسلمـ قوله: "فَلَمَّا أَصْبَحْتُ، أَتَیْتُ رَسُولَ االلهِ  ٧

والإصباح دون الضـحى، والإتیـان فـور الإصـباح دون عطـف حتـى بالفـاء، والإخبـار فـور 

ــار رســول االله الإت ــادرة الصــحابي الجلیــل بإخب ــلُّ ذلــك یشــیرُ إلــى ســرعة مب  صلى الله عليه وسلمیــان، كُ

  ومن ثم إلى عموم الأمة. صلى الله عليه وسلمالخبر، وشدة حرصه على إیصال الخیر إلى رسول االله 

مــع أصــحابه  صلى الله عليه وسلمـ قولــه: "فَأخبَرْتُــهُ، بِمَــا رَأَیْــتُ" یشــیر إلــى ســماحة رســول االله  ٨

 صلى الله عليه وسلمولینه، وتواضعه معهم، وخفضه الجناح لهم؛ حتى أمنوا جانبـه، وعلمـوا یقینًـا أنـه 

یقبل منهم، فما تحرجوا حتى من نقل منامهم إلیـه "فَأخبَرْتـُهُ، بِمَـا رَأَیْـتُ"؛ وممـا یلفـت هنـا 

 أن صاحب الواقعة، وهو سیدنا عبد االله بن زید ـ رضي االله عنه ـ لـیس هـو أبـو بكـر، أو

عمــر، أو عثمــان، أو علــيّ ـ رضــي االله عــنهم ـ بمكــانهم ومكــانتهم مــن رســول االله 

  والمسلمین.

: "فَقَالَ: إِنَّهَا لَرُؤْیَا حَقٌّ إِنْ شَاءَ االلهُ"، یبرز عدالة صحابة رسـول االله صلى الله عليه وسلمـ قوله  ٩

  فیهم، وقبوله منهم في أكثر شرائع المسلمین ذیوعًا وانتشارًا. صلى الله عليه وسلم، وثقته  صلى الله عليه وسلم

بمــا جــاء عــن  صلى الله عليه وسلمإقــرار منــه  "إِنَّهَــا لَرُؤْیَــا حَــقٌّ إِنْ شَــاءَ االلهُ": صلى الله عليه وسلمقولــه ـ  ١٠

الصحابي الجلیل یرفع أي إشكال یرد على أن الأذان لم یكن وحیًـا، بـل كـان رؤیـا، ورؤیـا 

معنــاه أنهــا: "ثابتــه  "إِنَّهَــا لَرُؤْیَــا حَــقٌّ"غیــر الأنبیــاء لا یبنــى علیهــا حكــم شــرعي، فقولــه: 

، فتشـریع الأذان لـیس برؤیـا مـن )١(مطابقة للوحي، أو موافقة للاجتهـاد" صحیحة صادقة

أن تلــك الرؤیــا حــق، أي: أن ألفــاظ الأذان حــقٌّ، فیكــون  صلى الله عليه وسلمحیــث هــي، ولكــن بتقریــره 

، فهــذه الرؤیــا اكتســبت  صلى الله عليه وسلممشــروعًا، والســبب تلــك الرؤیــا، ثــم التثبیــت والتقریــر منــه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٢١/ ٢) عون المعبود، (١
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وهو لا یقر على باطل، ومن دلائل هذا أن من جاء برؤیا  صلى الله عليه وسلمالشرعیة من إقرار النبي 

إن وقولـه: ( خالف ما جاء في النصوص فإنه لا یلتفت إلیها، مهمـا بلغـت منزلـة رائیهـا.ت

  شاء االله) للتبرك أو للتعلیق، وأرى أنها للجزم بصدقها بمشیئة االله.

یْتَ، فَلْیُؤَذِّنْ بِهِ"، تظهر قبول رسول : "فَقُمْ مَعَ بِلاَلٍ فَأَلْقِ عَلَیْهِ مَا رَأَ صلى الله عليه وسلمـ قوله  ١١

لما تیقن أنه الحق، وعدم طرحه للنقاش، وعزمه على العمل به، والفاء تشـیر  صلى الله عليه وسلماالله 

إلى تعجیله بتنفیـذ ذلـك، وإبرامـه، والأوامـر الثلاثـة المتوالیـة تحمـل معنـى الوجـوب؛ إلزامًـا 

  للقیام بهذا.

في الإسلام هو سیدنا بلال بن رباح ـ  ـ كما تشیر هذه الجملة إلى أن أول مؤذن ١٢

  رضي االله عنه.

ــكَ" تعلیــل مــن رســول االله صلى الله عليه وسلمـ قولــه  ١٣ ــدَى صَــوْتًا مِنْ ــهُ أَنْ ، وبیــان  صلى الله عليه وسلم: "فَإِنَّ

، وصـراحته،  صلى الله عليه وسلملأسس اختیاره لسیدنا بلال ـ رضي االله عنه ـ، كما یبدو فیهـا صـدقه 

ووضوحه، وأنه لا یحابي على حساب الحق، لقد قبل من سیدنا عبد االله بن زید ما قصه 

  علیه من رؤیا الأذان، لكنه أسند الأمر لمن هو أكفأ منه في هذا الأمر دون محاباة. 

بیر بالفاء بما فیهـا ـ قوله: "فَقُمْتُ مَعَ بِلاَلٍ، فَجَعَلْتُ ألُْقِیهِ عَلَیْهِ، وَیُؤَذِّنُ بِهِ"، التع ١٤

من دلالة على الفور، والفعل الماضـي فـي الموضـعین الأولـین الـذي یفیـد تحقـق الوقـوع، 

والفعل المضارع (یؤذِّن) بما فیه من دلالة على القیام بالحدث، والضمیر فـي (بـه) العائـد 

، كــل ذلــك دلائــل الامتثــال مــن صــحابة  صلى الله عليه وسلمعلــى مــا قصــه مــن أذان علــى رســول االله 

  ، وتنفیذه كما أمر. صلى الله عليه وسلملأمره  صلى الله عليه وسلم رسول االله

ـ قولـه: "فَقُمْـتُ مَـعَ بِـلاَلٍ، فَجَعَلْـتُ ألُْقِیـهِ عَلَیْـهِ، وَیُـؤَذِّنُ بِـهِ"، فالمعیـة مـع بـلال،  ١٥ 

الذي یمثلهم هنا سیدنا  صلى الله عليه وسلموإلقاؤه علیه لیؤذن هو به دلائل صفاء صحابة رسول االله 

ه على سـیدنا بـلال ـ رضـي االله عنـه ـ عبد االله بن زید رضي االله عنه؛ إذ لم یجد في نفس

  له دونه. صلى الله عليه وسلملاختیار رسول االله 

ـ قوله: (فلیؤذن به) أمر یحمل معنى الوجـوب؛ أي وجـوب الامتثـال والالتـزام بمـا  ١٦

تلقیه علیه مما أسمعتني إیاه، وما سوى ذلك فهو بدعـة محرمـة؛ لمخالفتـه لهـدي النبـي 
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ذان علـى النحـو الـذي جـاء بـه دون ، فدل الضمیر فـي (بـه) علـى وجـوب أداء الأ صلى الله عليه وسلم

نقصــان منــه، أو زیــادة علیــه بأذكــار أخــرى قبلــه أو بعــده، أو خلــل فــي ترتیبــه، أو فصــل 

لعبد االله بـن زیـد رضـي االله عنـه: (فَقُـمْ مَـعَ بِـلاَلٍ،  صلى الله عليه وسلمطویل بین جمله؛ لذا قال النبي 

  فَأَلْقِ عَلَیْهِ مَا رَأَیْتَ، فَلْیُؤَذِّنْ بِهِ).

ث علـى مشـروعیة اختیـار الأصـوات الندیـة لـلأذان؛ ترغیبًـا فـي إمتـاع ـ یدل الحـدی١٧

الأسماع به، وجذب الناس إلیه؛ حتى یحقق الأذان غایته من ترسیخ حقائقـه فـي نفـوس 

لعبــد االله بــن زیــد: "فَإِنَّــهُ أَنْــدَى صَــوْتًا مِنْــكَ"، وتتحقــق  صلى الله عليه وسلممــن یســمعه؛ لــذا قــال النبــي 

حًا دون لحـن حتـى یسـتقیم بـه المعنـى، ولا یتغیـر، نداوة الصوت بنطق الأذان نطقًا صـحی

فلاَ یَصِحُّ الأذانُ بغیر العربیَّةِ مُطْلَقًا، وكـذلك أداؤه دون تمطـیط وتغـنٍ وخـروج عـن لحـون 

العرب في نطقها، مما یبدو معه التكلف، فذلك مما یكره، ولما سمع عمر بن عبد العزیـز 

   فاعتزلنا".مثل ذلك قال للمؤذن: "أذن أذانًا سمحًا، وإلا

وجـد فـي بـلال ـ رضـي االله عنـه ـ صـفات أخـرى یتحقـق بهـا  صلى الله عليه وسلمـ لعـلَّ النبـي  ١٨

، �لـم یصـرح بهـا؛ إذ إنهـا علمـت ممـن وقـع علیـه اختیـاره  صلى الله عليه وسلممقصود الأذان، لكنـه 

واكتفى بقوله: (فإنه أندى صوتًا منك)، وهذه الصفات هي إخلاص بلال ـ رضـي االله عنـه 

تان صفتان لا تخفیان من سیرة سیدنا بلال ـ رضي االله عنه ـ لدینه، وصدقه مع ربه، وها

ـ وهي الصفات التي نصَّ علیها الفقهاء بعد ذلك من أنه یُفضل المؤذن الذي لا یتقاضـى 

ــى أذانــه حتــى یبتغــي بأذانــه وجــه االله، فیخــرج الأذان مــن قلــب ســلیم ممزوجًــا  أجــرًا عل

  السامعین. بالإخلاص، مرفوعًا بالصدق، فیحقق مقصوده في نفوس

ـ قوله: (فَسَمِعَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَهُوَ فِي بَیْتِـهِ) یشـیر إلـى أن بـلالاً ـ رضـي ١٩

االله عنه ـ رفع به صوته حتى سمعه سـیدنا عمـر ـ رضـي االله عنـه ـ وهـو فـي بیتـه، وبـذا 

فــع یحقــق الأذان مقصــوده، وهــو الإعــلام بــدخول وقــت الصــلاة؛ لــذا یجــب علــى المــؤذن ر 

  الصوت به لیسمعه المسلمون.

ـ قوله: "قَالَ: فَسَمِعَ ذَلِـكَ عُمَـرُ بْـنُ الْخَطَّـابِ، وَهُـوَ فِـي بَیْتِـهِ، فَخَـرَجَ یَجُـرُّ رِدَاءَهُ"،  ٢٠

یشیر بالفاء في (فخرج)، ودلالة (یجر ردائـه) إلـى شـدة مبادرتـه وسـرعته فـي الاسـتجابة 
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  للأذان.

بِالْحَقِّ یَا رَسُولَ االلهِ، لَقَدْ رَأَیْتُ مِثْلَ مَا رَأَى" یشـیر إلـى شـدة ـ قوله: "وَالَّذِي بَعَثَكَ  ٢١

فرحه ـ رضي االله عنه ـ بمـا سـمع، وإرادة تأكیـده حتـى یكـون العمـل بـه مقـررًا، كمـا ینبـئ 

  عن عظیم فرحته بأن صادف ورأى ما أصبح علیه العمل.

مْدُ" إشارة إلى أن خبر عمر ـ رضـي االله : فَلِلَّهِ الْحَ صلى الله عليه وسلمـ قوله: "فَقَالَ رَسُولُ االلهِ  ٢٢

،  صلى الله عليه وسلمعنه ـ صـدق خبـر عبـد االله بـن زیـد ـ رضـي االله عنـه ـ وأن الرؤیـا حـق كمـا قـال 

  فهو یحمد االله على ذلك. 

  مقصود الأذان:

ــیعلم  المقصــود مــن مشــروعیة الأذانـ  ١ ــدخول وقــت الصــلاة، ف ــین ب إعــلام المكلف

الجاهل بدخول الوقت، ویتنبه المشغول والغافل، فیقوموا لأدائها، قال ابن حجر: "ویحصل 

  . )١(من الأذان الإعلام بدخول الوقت، والدعاء إلى الجماعة، وإظهار شعائر الإسلام"

قــت الصــلاة، أو وقــد اختلــف العلمــاء حــول مقصــود الأذان هــل هــو للإعــلام بــدخول و 

للإعلام بالصلاة المكتوبة، وقد أورده أبو بكر الدمیاطي الشافعي: "واعلم أنـه اختلـف فـي 

الأذان هل شرع للإعـلام بـدخول الوقـت، أو شـرع للإعـلام بالصـلاة المكتوبـة علـى قـولین 

للإمـام الشــافعي رضــي االله عنــه، والــراجح الثـاني، وأمــا الأول فهــو مرجــوح، وینبنــي علــى 

ین أنه لا یؤذن للفائتة على المرجوح؛ لأن وقتها قـد فـات، ویـؤذن لهـا علـى الـراجح؛ القول

. والـراجح أنـه لا أذان للصـلاة التـي فـات وقتهـا، وقـد )٢(لأن الأذان حق للصلاة لا للوقـت"

صلاة فائتة دون أن یؤذن لها، ولو أذن كل واحد لصلاة فائتة لاختلط  صلى الله عليه وسلمصلى النبي 

  الفائت بالواقع، والتبس الأمر على المسلمین.

ـا الْحِكْمَـةُ فِـي الأَْذَانِ ـ تقریر الحقائق التي یحملها في النفوس، قال الشنقیطي: " ٢ أَمَّ

ـةِ  كَمَـا تَقَـدَّمَ فِـي أَصْـلِ مَشْـرُوعِیَّتِهِ، وَقَـدِ اشْـتَمَلَ  فَإِنَّ أَعْظَمَهَا: أَنَّه مِنْ خَصَـائِصِ هَـذِهِ الأُْمَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧٧/ ٢) فتح الباري، لابن حجر، (١

  .٢٢٩/ ١) إعانة الطالبین، (٢



 

  ١٢٥٠  
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عَلَــــى أُصُــــولِ عَقَائِــــدِ التَّوْحِیــــدِ تُعْلَــــنُ عَلَــــى الْمَــــلأَِ، تَمْــــلأَُ الأَْسْــــمَاعَ حَتَّــــى صَــــارَ شِــــعَارَ 

ف والأذان الإسلامي فرید رائع في بابه، وفیه هتاقال دروزة محمد عزت: ". و )١(الْمُسْلِمِینَ"

متكرر بأعلى الصوت على مـلأ النـاس علـى اخـتلاف ألـوانهم وأجناسـهم ونحلهـم بـأن االله 

أكبر من كل شيء، فتمتلىء النفس المؤمنة قوة بذلك واستغناء عن غیر االله، واستصغارًا 

لغیر االله، وفیه دعوة متكـررة إلـى الفـلاح والنجـاح بالصـلاة، والتـي یعبـد بهـا المـؤمن ربّـه 

ــادة خا ــد، ویســبّح باســمه ویحمــده علــى نعمــه، الأكبــر عب ــه المجی ــو فیهــا قرآن ضــعة فیتل

الــذي  صلى الله عليه وسلمویلـتمس منــه الرشــد والهدایــة بالإضــافة إلــى الشــهادة المتكــررة بنبــوة محمــد 

شاء االله أن یكون خـاتم أنبیائـه، وأن یكـون الـدین الـذي جـاء بـه دیـن الإنسـانیة جمیعًـا. 

جمیــع أقطــار الــدنیا التــي ینتشــر فیهــا  ویتكــرر هــذا كــل یــوم خمــس مــرات لــیلاً ونهــارًا فــي

  .)٢("المسلمون

فــالأذان دعــوة للصــلاة لا تُغفــل أحــدًا مــن عمــوم  ـ إقامــة الحجــة علــى كــلِّ مســلم، ٣

، وكلُّ محفل لا یدعى إلیه الإنسان یكون له مندوحة فـي المسلمین، بل تصل إلى الجمیع

أن یقـدم عـذراً قوی�ـا یعلـل  دم حضـوره إلاعدم حضوره، بخلاف ما دعي له فإنه لا یعذر لع

به عدم الحضور، فمن لا یدخل تحت الأعذار المبیحة للتخلف عـن الصـلاة كانـت الحجـة 

  علیه بسماع الأذان.

ـــال  ٤ ـــاین ردود أفع ـــد ســـماع الأذان تتب ـــادنهم، فعن ـــان مع ـــاس، وبی ـ تمحـــیص الن

 المســلمین، فمــنهم مســتجیب، ومــنهم معــرض، ومــنهم متهــاون، ومــنهم متــردد، وبهــذه

الأفعال المتباینة یظهـر مـن أحـوالهم مـا یضـمرونه مـن إیمـان ونفـاق، وطاعـة وعصـیان، 

وإجلال وتهاون، وخشیة وجـرأة، وصـدق وكـذب، فـالأذان میـزان الإسـلام الكاشـف لحقیقـة 

.    كلٍّ

  دلائل الصدح بالأذان:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٤٧/ ٨) أضواء البیان، (١

  .٣٤٤/ ٧) التفسیر الحدیث، (٢
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فبعــد أن كــان  ـ أن الــدین قــد ظهــر، وعلــت كلمتــه، وارتفعــت رایتــه، وكثــر أنصــاره؛ ١

الإسلام سر�ا في مكة، یستخفي أهله بصلاتهم، أصبحوا لا یخشون مـن الجهـر بعبـادتهم، 

وإعلان دینهم، فها هم یصدحون بالأذان، وفي هذا دلالة على علو شأنه علـى كـل دیـن، 

سْـلاَمِ، وَكَلِمَـةِ وَذَكَرَ الْعُلَمَاءُ فِي حِكْمَةِ الأَْذَانِ أَرْبَعَةَ أَشْـیَاءٍ: إِظْهَـارُ شِـعَارِ الإِْ قال النووي: "

لاَةِ وَبِمَكَانِهَا، وَالدُّعَاءُ إلى الجماعة" عْلاَمُ بِدُخُولِ وَقْتِ الصَّ   ، )١(التَّوْحِیدِ، وَالإِْ

ـ الفخر بالإسلام وشعائره، وعدم الاسـتخفاء بهـا، أو الحیـاء منهـا، فالمسـلم یفخـر  ٢

  بإسلامه، ویستعلي به على الكون كله.

؛ بإظهار توحیـد االله، وانفـراده بالعبودیـة، والشـهادة لرسـوله سلامإغاظة أعداء الإـ  ٣

  بالرسالة، وإعلان ترتب الفلاح على الالتزام بفرائضه. صلى الله عليه وسلم

الإقامـة لغـة: مصـدر أقـام، مـن إقامـة الشـيء إذا جعلـه مسـتقیمًا.   معنى الإقامـة:

ا فالإِقَامَةُ فِي الأَْصْلِ مَصْدَرُ أَقَامَ، وَحَقِیقَتُهُ: إقَامَـةُ الْقَاعِـدِ أَوْ الْمُضْـطَجِعِ، فَكَـأَنَّ الْمُـؤَذِّنَ إذَ 

قَامَةِ أَقَامَ الْقَاعِدِینَ، وَأَزاَلَهُمْ    .فحقیقتها أن یحصل بها القیام ،)٢(عَنْ قُعُودِهِمْ أَتَى بِأَلْفَاظِ الإِْ

ــلاَةِ بِــذِكْرٍ مَخْصُــوصٍ  عْــلاَمُ بِالْقِیَــامِ إلَــى الصَّ ، فالإقامــة كــالأذان )٣(الإقامــة شــرعًا: الإِْ

كلاهمــا للإعــلام، لكــن فــرق مــا بینهمــا أن الأذان للإعــلام بــدخول وقــت الصــلاة، والإقامــة 

ذان فــي كونهــا لهــا ذكــر مخصــوص لا زیــادة علیــه ولا للإعــلام بالقیــام إلیهــا، وهــي كــالأ

  نقصان، ولا خلل في ترتیبه.

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧٧/ ٤) شرح النووي على مسلم، (١

  .٢٨٤/ ١ر: مطالب أولي النهى، ) ینظ(٢

  .٥٦٥/ ٢) ینظر: مرقاة المفاتیح، (٣



 

  ١٢٥٢  
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  صيغة الإقامة: 

ـدِ  ورد في الحدیث السابق فـي صـیغة الأذان الـذي رواه أبـو داود فـي سـننه عَـنْ مُحَمَّ

غَیْرَ بَعِیدٍ، ثمَُّ، قَالَ: وَتَقُولُ: بْنِ عَبْدِ االلهِ ابْنِ زَیْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ، أنه قال: "ثمَُّ اسْتَأْخَرَ عَنِّي 

ـدًا رَ  ـلاَةَ: (االلهُ أَكْبَــرُ االلهُ أَكْبَـرُ، أَشْــهَدُ أَنْ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ االلهُ، أَشْــهَدُ أَنَّ مُحَمَّ سُــولُ إِذَا أَقَمْـتَ الصَّ

ـلاَةُ، قَـدْ  لاَةِ، حَيَّ عَلَى الْفَـلاَحِ، قَـدْ قَامَـتِ الصَّ ـلاَةُ، االلهُ أَكْبَـرُ  االلهِ، حَيَّ عَلَى الصَّ قَامَـتِ الصَّ

  .)١(االلهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ االلهُ)"

استنهاض الحاضرین للصلاة، بإعلامهم بأن الصلاة أقیمت، وذلك  مقصود الإقامة:

  بذكر مخصوص.

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٣٥/ ١، ٤٩٩) سنن أبي داود، كتاب: بدء الأذان، باب: كیف الأذان، رقم: (١
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 المبحث الأول

  دقائق الأسرار في صيغة الأذان

  وتحته مطلبان: 

  التحلیل البلاغي لصیغة الأذان. المطلب الأول:

  التحلیل البلاغي لصیغة تردید الأذان. المطلب الثاني:
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 المطلب الأول

  التحليل البلاغي لصيغة الأذان

إنَّ الأذان شرع للإعلام بدخول وقت الصلاة، وهو من خصـائص الأمـة المحمدیـة؛ إذ 

الإســلام الأول، ونــداءً لأعظــم لــم یكــن لــه نظیــر فــي الشــرائع الســابقة؛ لــذا أصــبح شــعارَ 

شعائره، من ذلك كانـت ألفاظـه وتراكیبـه إلهامًـا ووحیًـا مـن الـوحي، تحمـل فـي طیاتهـا مـا 

  یحمل المسلم على التنبه من الغفلة، والإجابة لهذا النداء.

:(أ ا ،أ ا...أ ا ،أ ا)  

  معنى التكبير وحقيقته:

تفعیل مراد به النسبة والتوصیف؛ أي أن تنسبوا إلى االله الكبـر؛ التكبیر: مصدر كبَّر، 

والنســـبة هنـــا بـــالقول اللســـاني، والمـــراد بـــالكبر هنـــا العظمـــة والجـــلال، والتنزیـــه عـــن 

  .)١(النقائص

وحقیقة التكبیر: الثناء على االله، وتعظیمه وإجلاله، وإظهار الافتقار إلیـه، والـذل بـین 

  ومعانیه جلیلة.یدیه، فشأن التكبیر عظیم، 

صور التكبیر هي: التعظیم بالقول، والقلب، والفعل، فالتعظیم بالقول هو قولك تعظیمًا 

وثناء: االله أكبر، والتكبیر بالقلب هـو: أن تعظمـه، وتقـدره حـق قـدره، فـلا یعظـم فـي قلبـك 

ســواه، والتكبیــر بالفعــل هــو: أداء العبــادات علــى وجههــا الأتــم بمــا فیهــا مــن تعظــیم الله، 

  صرف النیة بالفعل له وحده.و 

إن التكبیــر عبــادة مــن أعظــم العبــادات التــي أمرنــا االله بهــا، وحثنــا علــى الجهــر بهــا 

إعلانًا لذكره جلَّ وعـلا وشـكره، وإظهـارًا لشـعائره، وتعظیمًـا لـه جـلَّ جلالـه، وإعـلاءً لذاتـه، 

الأرض بمـن فیهـا،  وثناءً علیه، وابتهاجًا بأداء طاعته، وإذلالاً للشـیطان، واسـتعلاءً علـى

  وما فیها.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٧٦/ ٢) ینظر: التحریر والتنویر، (١
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(االله أكبر) كلمة نستشـعر بهـا جـلال االله وعظمتـه، ونقـدره بهـا حـق قـدره، وهـي رأس 

 بم بخ بح بج ئه ئم ُّ ، قـال تعـالى:  صلى الله عليه وسلمالتكبیر وعماده، وأول ما كلـف بـه النبـي 

؛ أي لا تترك لأحد فـي الأرض كبریـاء إلا كبریـاء االله، فهـو ]٣ – ١[المدثر:  َّتج به

 ئه ئم ئخ ئح ئج ييُّ  ستحق التكبیـر والتقـدیس والتنزیـه، وقـال تعـالىسبحانه الذي ی

، وممــا ]١١١[الإســراء:  َّخج حم جمحج جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج

 ُّ  أمر المولى به أهل الإسلام؛ شـكرًا الله علـى هدایتـه وتوفیقـه؛ فقـال عقـب آیـات الصـیام

  .]١٨٥[البقرة:  َّضح ضج صم صخ صح سم سخ

  مواطن التكبير: 

العبادات، فـإذا نظـرت فـي العبـادات كلهـا وجـدتها تبـدأ بـالتكبیر  شرع التكبیر عند بدء

تعظیمًا الله، وتعریفًا بقدره، وإعلانًـا مـن المسـلمین أن االله أكبـر ممـا یشـغلهم عـن عبادتـه 

وطاعتــه، وأكبــر مــن عبــادتهم وطــاعتهم، فیزیــد ترســخ هــذه الحقیقــة فــي نفوســهم، وهــم 

تكبیر، والإقامة كذلك، والصلاة تفتح بـالتكبیر یشرعون في أداء عباداتهم، فالأذان یبدأ بال

لیستحضر المؤمن عظمة االله، وعظم الموقف، ویدرك أن الـذي یقـف بـین یدیـه أكبـر مـن 

كل شيء یشغله عنه، واستحضار هذا وحده وإدراكه كافٍ فـي قطـع اشـتغال العبـد بشـيء 

  عن الكبیر المتعال.

صـلاة، فیقـول العبـد مـع كـل انتقـال: كذا التكبیر عند الانتقال من حال إلى حال فـي ال

(االله أكبر) قائمًا وراكعًا وساجدًا حتى لا یغفل عن هذه الحقیقة؛ لا یقولهـا بلسـانه، وقلبـه 

مشغول عنها، بل یقولها اللسان مع إدراك القلب أن ربه أكبر من كل شيء، فیمتلئ قلبه 

  بها.

نهایتهـــا؛ إذ نبتـــدئ  (االله أكبـــر) تـــأتي فـــي أدبـــار الصـــلوات، فـــي أذكـــار الصـــلاة فـــي

بالتسبیح، ثم التحمید، ثم التكبیـر، وسـر هـذا الترتیـب بـین هـذه الأذكـار أن التسـبیح فیـه 

تنزیـه الله عـن كـل عیــب ونقـص، فسـبحان االله؛ أي أنزهـه وأقدســه، وأطهـره أن یكـون فــي 

شأن من شؤونه نقـص أو عیـب، و (الحمـد الله) فیـه إثبـات الأسـماء الحسـنى، والصـفات 

لأفعال الجمیلـة، فـذاك تخلیـة، وهـذا تحلیـة، فــ (سـبحان االله) إزالـة لمـا یمكـن أن العلى، وا
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یعتقد من نقص في ذاته تعالى، ثم الحمد فیه إثبات لكماله سبحانه، وبعد ذلـك كلـه، هـل 

تكون بهذا قد بلغت المنتهى، وحصلت المقصود؟ لا، لذلك تقول: االله أكبر؛ أي أكبـر مـن 

  ثنائي وتمجیدي، االله أكبر من قولي: االله أكبر.  تسبیحي، وتحمیدي، أكبر من

والتكبیر كذلك بعد إكمال عدة الصیام، وفـي الأعیـاد، وعنـد الـذبح، وعنـد بـدء مناسـك 

العمــرة، والحــج، وعنــد الطــواف، وعنــد الســعي بــین الصــفا والمــروة، وعنــد كــل منســك مــن 

ن عبادتنــا، مناســك الحــج، حتــى یعمــق فــي النفــوس أن االله أكبــر مــن كــل شــيء حتــى مــ

وتضــحیاتنا فیــه مهمــا بلــغ عظمهــا، فالــدین كلــه یعــد تفصــیلاً لهــا، یقــوم المســلم بجمیــع 

العبادات، وشتى ألوان القربات؛ إجلالاً الله، وتعظیمًا لشأنه، وقیامًـا بحقـه، وعرفانًـا بقـدره، 

 فاالله أكبر عند الشروع في العبادة تذكرك حتى لا تصرف عبادة لغیره، ولا یعظـم فـي قلبـك

  غیره. 

والتكبیر عند عظمة الفعل، والحال، والجمع؛ لیتیقن القائلُ أن االله أكبر مـن كـل ذلـك، 

فیسـتولي كبریـاؤه ـ جـلَّ وعـلا ـ علـى القلـب، والتكبیـر كـذلك عنـد ارتقـاء الأمـاكن العالیـة، 

  وعند ركوب الدابة، وعندما یأوي المسلم إلى فراشه، وعند لقاء العدو، وعند النصر. 

أكبر) هي نداء المسلمین إلى عبادتهم، وشعارهم فـي حـروبهم، وسـلاح یرهبـون (االله 

به عدوهم، ودرع یحتمون به من التذبذب عنـد النـزال، وتثبـت بـه أقـدامهم، هـي صـیحات 

الفرحــة عنــد نصــرهم، وحــداؤهم فــي محــافلهم، فــإذا حــاربوا فــاالله أكبــر، وإذا انتصــروا فــاالله 

ظلومین، وملاذ المكـروبین، وأمـان الخـائفین، ونـور أكبر، هي صرخة الحق، واستغاثة الم

  العابدین، وضراعة المستغفرین.

ومقصود (االله أكبر) الأعظم أنه تعالى أكبر من كل شيء، وأكبـر ممـا یشـغلك، وأكبـر 

ــر مــن جهــادك  ــر مــن عــدوك فــي الحــرب، وأكب ــك، وأكب ــر مــن عبادت مــن تضــحیاتك، وأكب

  .وتضحیاتك، وأكبر من أي معنى، وهدف وغایة

  التحليل البلاغي لصيغة التكبير:

استهل الأذان بلون بدیعي حیث صُدر بمـا یشـیر إلـى مقصـوده،  براعة الاستهلال:

وهو التفرغ لدعوة االله؛ لأنه أكبر من كل ما یشغل الإنسان عنه، فأتى بالمعنى الذي هـو 
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بتـداءات براعة في الاستهلال، یقـول الخطیـب القزوینـي "وأحسـن الاالمقصد الأول للأذان 

بأن یكون فیه إشارة إلى ما سیق الكـلام ، )١(ما ناسب المقصود، ویسمى براعة استهلال"

فالاستهلال بقوله: (االله أكبـر) من أجله، بأن یكون الابتداء مشعرًا بالمقصود، ومنبئًا به، 

إلى یؤذن بأنه سینادینا إلیه مما نحن فیه عقیب هذا القول الذي أراد أن یلفتنا به ابتداء 

  هذه الحقیقة، وهو أنه أكبر مما نحن فیه.

وكانــت الجملــة بخصائصــها مــن الاســمیة، وابتدائیــة الخبــر، والتعبیــر باســم الجلالــة، 

معبرة تمام التعبیر عما تقصده، فجمعت الجملة بجانب براعـة الاسـتهلال،  وتنكیر المسند

لائمـة، سلسـلة، عذبـه، ألفـاظ مت :ومناسبة المقصود أسباب الحسن التي یبتدأ بها الكـلام

ــارة قصــیرة، واضــحة، تركیــب بســیط مســتقیم، لا  ــة، عب ــة، ولا ثقیل لا مســتكرهة، ولا غریب

فصـار ابتـداء الأذان أعـذب لفظًـا، وأحسـن نظمًـا، وأصـح معنـى،  غموض فیه، أو التـواء،

  وأكثر مطابقة لمقتضى الحال. 

أمَّ الحقــائق الكونیــة، وهــذا الاســتهلال أثــار انتبــاه المتلقــي، وجذبــه لــیمكن فــي نفســه 

حمـل المتلقـي وهي أن االله أكبر من كل شيء؛ كما أنه مهد لما یأتي بعده مـن عبـارات، و 

  على أن یقبل على جمیع الكلام بالإصغاء والتأمل.

وحسن الابتداء منزلته عظیمة في البیان، قال بعض الكتاب: "أحسنوا معاشر الكتاّب  

  .)٢(الابتداءات؛ فإنهن دلائل البیان"

هـــو أول مـــا یصـــل إلـــى ســـمع المخاطـــب، فـــإن كـــان حســـنًا أقبـــل علیـــه  الابتـــداءإن 

وإن لــم یكــن حســنًا، فــإن المتلقــي یعــرض عــن الكــلام، وینفــر منــه، فــلا یقبــل المخاطــب، 

  علیه، ولو كان ما یأتیه بعد هذا الابتداء في غایة الحسن.

  وصدر الأذان بهذه الجملة؛ لأنها هي الأهم؛ والعرب كما یقول سیبویه: "كأنَّهم إنما 
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  .٣٩٢) الإیضاح، ص(١

  .٤٣١) كتاب الصناعتین، ص (٢



 

  ١٢٥٨  

 

 م٢٠٢٥ نوفمبر                     لثانياالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
، فهـذه الجملـة هـي الحاملـة لمضـمون )١(یقدمون الذي بیانه أهم لهم، وهم ببیانـه أَعْنـى"

ما یهدف إلیه الأذان، وهو الإعلام بـدخول الوقـت حتـى یفـرغ النـاس ممـا هـم فیـه لتأدیـة 

ههم الجملة بالمقصود الأعظم من الأذان، وهو أن االله أكبر من كل كبیر، الصلاة الله، فتنب

وأجل من كل جلیل، أكبر من كل ما هم فیه من مال وعمل، وزوجـة وولـد، فیجـب علـیهم 

  أن یفرغوا مما هم فیه لتلبیة ندائه، وعبادته.

بإثبـات والاستهلال بهذه الجملـة مـؤذن بإثبـات الواجـب الله، وهـو وجـوده ـ جـلَّ وعـلا ـ 

ذاته، وما یستحقه من الكمال، من تفرده بالكبریاء، وتوحده بالعلاء، وتنزیهه عن أضداد 

هذا المعنى، وإجلاله بإكبـار دعوتـه، وتعظیمهـا، وتلبیتهـا، وهـو أوجـب مـا یبتـدئ بـه فـي 

هذا السـیاق، قـال المـلا القـاري: "وابتـدىء بـه؛ لأن فـي لفظـة: (االله أكبـر) مـع اختصـارها 

  .)٢(ت وسائر ما یستحقه من الكمالات"إثبات الذا

ووجه كـون (االله أكبـر) تثبـت وحدانیـة االله؛ أنهـا بمـا فیهـا مـن تفضـیل تثبـت الـنقص 

للمفضول، وما كان ناقصًا لا یكون إلهًا، فنفى بذلك الألوهیة عن كل ما عدا االله، وأفـرده 

الأَْعْظَمِیَّةِ لِلهِ فِي كَلِمَةِ: (االلهُ أَكْبَرُ) جلَّ وعلا بالوحدانیة، قال الطاهر بن عاشور: "وَإِثْبَاتُ 

ــ ــاقِصُ غَیْ ــةِ؛ لأَِنَّ التَّفْضِــیلَ یَسْــتَلْزِمُ نُقْصَــانَ مَــنْ عَــدَاهُ، وَالنَّ لَهِیَّ ــهِ بِالإِْ ــةٌ عَــنْ وَحْدَانِیَّتِ رُ كِنَایَ

لَهِیَّةِ؛ لأَِنَّ حَقِیقَتَهَا لاَ تُلاَقِي شَیْئًا مِنَ    .)٣(النَّقْصِ" مُسْتَحِقٍّ لِلإِْ

ــا یجــب  ـــ (االله أكبــر) وتكرارهــا: بیــان أن معناهــا أحــق م ومــن أســرار تصــدر الأذان ب

الالتفات إلیه وقت سماعها، وكررها لإرادة ترسـخها فـي قلـب السـامع، وابتـدأ بهـا وانتهـى 

  لزیادة تأكیدها وترسیخها.

ا، وهـو أن االله وصیغت الجملة في الأسـلوب الخبـري؛ لأنهـا تقـرر واقعًـا، وتحكـي كائنًـ

أكبـر مـن كـل شــيء، وأكبـر مـن أن ینســب إلیـه مـا لا یلیـق بجلالــه، ولـو صـیغت الجملــة 
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  .٣٤/ ١) الكتاب، (١

  .٩١ـ  ٨٨/ ٣شرح مشكاة المصابیح، ) مرقاة المفاتیح (٢

  .١٧٦/ ٢) التحریر والتنویر، (٣
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إنشائیة على نحو: (كبروا االله) لتشربت معنى أن الأذان یأمرنا بإنشاء معنى (تكبیـر االله) 

وابتدائه، ویستدعي مطلوبًا لیس حاصلاً وقت الطلب؛ أي أن تكبیر االله أمرٌ لـیس حاصـلاً 

  ت الطلب، والجملة تطلبه.وق

إن صیاغة الجملة على هذا النحـو (االله أكبـر) تحمـل المـؤمن علـى أن یراجـع نفسـه، 

ویخجل ویرتدع؛ لأنه لو انشغل عنها لخالف ما هو مقرر واقع لا یماري فیـه أحـد، وكـأن 

الكون كله یعلم هذا، ویقر به إلا هو المنشغل عن دعوة االله، فالجملة یتسرب منها معنى 

التوبیخ للمنشغل؛ أي أنت فقط أیها المنشغل من تخفى علیك هذه الحقیقة، فلا تقوم بمـا 

  تقتضیه.

ولو كانت الجملة إنشائیة (كبروا االله) لضعف المعنى في نفسه؛ لأنـه أمـر بإیجـاد مـا 

  لیس موجودًا، فالامتثال له لا یكون بقوة التنبیه على ما هو واقع موجود.

سمیة دون (أكبرُ االلهَ) على غرار (أشهد أن لا إلـه إلا االله)، وصیغ التكبیر في جملة ا

لتقویة الخبر، ولبیان ثبوت هذه الحقیقیة ودوامهـا، فـلا شـيء یكبـره علـى الإطـلاق زمانًـا 

ــة مــن حقــائق  ــي أي حقیق ــا، ف ــا، شــغلاً ولا فراغً ــولاً، نعیمًــا ولا هم� ــا، عمــلاً ولا ق ولا مكانً

  ه، وبما یشغله. الكون، في نفس أي سامع بما یحمل

وسیقت الجملة مع عظم حقیقتها وضخامتها في صورة ابتدائیة، لم تشـتمل علـى أي 

مؤكد بأن تأتي على نحـو: إن االله أكبـر؛ لبیـان أن المعنـى الـذي تحملـه وهـو انفـراده جـلَّ 

وعلا بهذه الحقیقة بدهي، لا یخفى، ولا یماري فیـه عاقـل، أو یشـك فیـه شـاك أو یرتـاب؛ 

وشواهده في كل شيء، أما أن یكـون هنـاك منكـر لهـذه الحقیقـة اعتقـادًا، أو  ودلائل ذلك

منكر لها تنزیلاً لانشغاله عن هذه الدعوة بتوافه الأمـور ومحقراتهـا، والإقبـال علـى الـدنیا 

ومتاعهــا ـ وكلاهمــا واقــع كــائن ـ فإنــه ممــا لا یؤبــه لــه، ولا یلتفــت إلــى إنكــاره فــي هــذا 

ئل مـا لـو تأملـه لارتـدع، وكـفَّ عـن انشـغاله عـن هـذه الـدعوة السیاق؛ لأن معه من الدلا 

  المباركة. 

  سر التعبير باسم الجلالة (االله):
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افتتحت الجملة باسم الجلالة (االله) العلم على ذاته جلَّ وعلا، وهـو الاسـم الـدال علـى 

ــة  ــالِ المهاب دْخَ ــه؛ لإِِ ــتح ب ــة، افت ــذات الإلهی ــع الكمــالات، وصــفات الجمــال والجــلال لل جمی

والتعظیم في النفوس لمضمون هـذا الحكـم، ولیكـون هـذا الحكـم واضـحًا جلی�ـا، خالصًـا لـه 

جــلَّ وعــلا مــن الأوهــام والشــكوك والادعــاءات، ومــن أي احتمالیــة فــي أي زمــان أو مكــان 

ذا الحكــم؛ إذ إن هــذا الاســم لا یشــاركه فیــه أحــد، ولا یطلــق علــى بمشــاركة أحــد الله فــي هــ

 لم لخُّ سواه، وقد بیَّن الوحي الإلهـي أن (االله) لا سـميَّ لـه، ولا كفـؤ، قـال تعـالى: 

  لخُّ ]، وقال تعالى: ٦٥[مریم:  َّنخ نح نج مي مممى مخ مح مج لي لى

[الإخلاص:  َّهم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم

، فكـذلك مـا أسـند لهـذا الاسـم مـن حكـم لا ، فكما كان الاسم ]٤ – ١ خالصًا لـه عـزَّ وجـلَّ

  یكون لغیر االله خالصًا، ولا یكون غیره مشاركًا له فیه.

وآثــر التعبیــر باســم الجلالــة دون غیــره مــن الأســماء الحســنى كالملــك، الــذي یحمــل  

صـفة مـن دلالة على رفعة المقام، وعلو الشأن؛ إیذانًا بأنه بذاته أكبر من كل شـيء، لا ل

صفاته، أكبر من أن یعرف خلقه كنه صـفاته، ولـیعلم المتلقـي أنـه یلبـي دعوتـه، ویجیـب 

  نداءه، ویفرغ مما هو فیه لعبادته لذاته جلَّ شأنه، لا لصفة من صفاته.

ولــم ینــادِ باســم یحمــل عطــاء مــن عطاءاتــه كــالرزاق أكبــر، أو الوهــاب أكبــر، لیرغــب 

الالتفات لما في هذه الأسـماء عمـا یشـغلهم عـن  الناس فیه عما هم فیه، ولیحملهم على

دعوته، فغالب انشغالاتهم عن تلبیة النداء هو أمر الرزق والمنافسة على الدنیا بمختلف 

حظوظها، لكن الأذان لم یلفتهم بـأن الـرزاق أو الوهـاب، أو المعطـي أكبـر؛ لتخلـو الـدعوة 

بًـا كـالمنتقم، والعزیـز؛ لـیحملهم إلیه من الاستعطاف، كما لم ینادِ علیهم باسـم یحمـل ترهی

قهـرًا علـى الإجابــة، لتخلـو الــدعوة إلیـه مــن الإكـراه، كمــا خلـت مــن الاسـتعطاف، فدعوتــه 

باسم الجلالة (االله أكبر) دون استعطاف أو إكراه تحمل دلائل عزة الداعي، واستغنائه عن 

  خلقه.

   سر الإخبار عنه بمادة الكبر دون العظم مع أن دلالتهما واحدة:

وأخبر عن اسم الجلالة بمعنى من معانیه التـي یـدل علیهـا ویسـتغرقها، ووصـف مـن 
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الأوصاف المتقررة لذاته ـ جلَّ وعلا، وهو قولـه: (أكبـر)؛ إذ إن اسـم الجلالـة (االله) یعطـي 

معـاني: الكبــر، والعظــم، والجــلال، والكمــال؛ لیكــون المعنــى المخبــر بــه مســتفادًا مــن اســم 

ا أسند إلیه، فكأنه وصف بهذه الحقیقة مـرتین، ممـا یزیـد ترسـخها الجلالة، ومستفادًا مم

  في الذهن، ویبقیها متوالیة بتوالي الأزمان حقیقة مؤكدة. 

دون العظـم مـع أن دلالتهمـا واحـدة، وأخبر عن اسم الجلالـة بمـادة الكبـر (االله أكبـر) 

جَلِیلُ...قَالَ ابْنُ الأَثیر: فِي أَسـماء قال ابن منظور: "الكَبیر فِي صِفَةِ االلهِ تَعَالَى: الْعَظِیمُ الْ 

ــــاءِ، وَقِیــــلَ: الْمُتَعَــــالِي عَــــنْ صِــــفَاتِ  االلهِ تَعَــــالَى الْمُتَكَبِّــــرُ وَالْكَبِیــــرُ؛ أَي الْعَظِــــیمُ ذُو الْكِبْرِیَ

مَالِ الْوُجُـودِ، وَلاَ الْخَلْقِ...والكِبْرِیاء: العَظَمة وَالْمُلْكُ، وَقِیلَ: هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ كَمَالِ الذَّاتِ، وَكَ 

. وقال ابـن منظـور: )١(یُوصَفُ بِهَا إِلاَّ االلهُ تعالى...وَهُمَا مِنَ الكِبْرِ، بِالْكَسْرِ، وَهُوَ الْعَظَمَة"

  .)٢("وكَبَّرَ: قَالَ: االلهُ أَكبر. وَالتَّكْبِیرُ: التَّعْظِیمُ "

دون (عظـم)، مـع أن  فالكبیر معناه فـي اللغـة العظـیم؛ لكـن الأذان جـاء بمـادة (كبـر)

، وسـر ذلـك أن (كبیـر وصـغیر) مـن )٣(عظیم یستعار لكل كبیر، فعظـم الشـيء أصـله كبـر

، )٤(الأسماء المتضادة التي تقال عند اعتبـار بعضـها بـبعض؛ أي كبیـر فـي جانـب صـغیر

فسبحانه (أكبر) من كل شيء ینشغل به الإنسان عنه، وكل شيء في جانبه صغیر، قال 

الكبــر مــن الأســماء المتضــادة التــي تقــال عنــد اعتبــار بعضــها بــبعض، الصــغر و الراغــب: "

فالشيء قد یكون صغیرًا في جنب الشيء، وكبیرًا في جنـب آخـر. وقـد تقـال تـارة باعتبـار 

الزمان، فیقال: فلان صغیر وفلان كبیر إذا كان ما له من السنین أقـل ممـا للآخـر، وتـارة 

ـــار القـــد ـــارة باعتب ـــار الجثـــة، وت ـــه:  رتقـــال باعتب ـــة، وقول  يخ يح يجُّ والمنزل

 ]،٤٩الكهـــف: [ َّكا قي قى في فى ثي ثىُّ : وقولــه]، ٥٣القمـــر: [ َّيم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) لسان العرب، مادة: كبر.(١

  ) السابق، مادة: كبر.(٢

  .٣٣٩) ینظر: المفردات، ص (٣

  .٤٢٠) ینظر: السابق، ص (٤
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كـــل ذلـــك بالقـــدر والمنزلـــة مـــن ]، ٦١[یـــونس:  َّ يخ يح يج هٰ هم هجُّ وقول���ھ: 

، فاعتبارات كبیر كثیرة مما یناسـب تمامًـا اخـتلاف )١(الخیر والشر باعتبار بعضها ببعض"

وما یشغلهم عنه، فبكل الاعتبارات االله أكبـر مـن  ما یكبر في نفوس الناس ساعة الأذان،

  كل شيء.

كما أن من أسرار التعبیر بمادة (كبر) الذي اشتق منه اسمه تعالى (الكبیـر)، هـو أن 

تتجلــى أنــوار هــذا الاســم علــى المســلم، فــلا یكبــر فــي عقلــه، ویعظــم فــي یقینــه غیــر االله 

صـغیرًا أی�ـا كـان شـأنه ووصـفه، بـل فینشغل به عن تلبیـة النـداء إلیـه، فیـرى مـا دون االله 

  یغار أن یُكْبِرَ غیره، ویأسى إن عَظُمَ عنده سواه.

  معنى (أكبر):

) إلـى أقـوال، قـال القرافـي فـي تقریـر هـذا الخـلاف، اختلف أهل العلم فـي معنـى (أكبـر

اختلف العلماء فـي (أكبـر)، هـل معنـاه: كبیـر؛ لاسـتحالة الشـركة بـین االله وبیان معانیه: "

وغیره في الكبریاء، وصیغة (أفعل) إنما تكون مع الشركة؟ أو معناه: أكبـر مـن كـل  تعالى

شيء؛ لأن الملوك وغیرهم في العادة یوصفون بالكبریاء، فجیئـت صـیغة أفعـل بنـاء علـى 

  ، وحاصل خلافهم یتلخص في ثلاثة آراء:)٢("العادة؟

أن (أكبــر) بمعنــى (كبیــر)، قــال أهــل اللغــة: هــو بمعنــى (كبیــر) فـــ (االله أكبــر)  الأول:

 َّئز ئر ُّّٰ مَعْنَاهُ: (االلهُ كَبِیـرٌ)، فَوُضِـعَ أَفعـل مَوْضِـعَ فَعِیـل، واحتجـوا لـذلك بقولـه: 

  ؛ أَي هُوَ هَیِّنٌ عَلَیْه، وَمِثْلُهُ قَوْلُ مَعْنِ بْنِ أَوس:]٢٧[الروم: 

  أَدْرِي وإِني لأَوْجَلُ لَعَمْرُكَ مَا 

  مَعْنَاهُ: إِني وَجِل.

قالوا: (أفعل) قد یستعمل لغیر المبالغة كما في صفات االله تعالى؛ لأنه وقال الكفوي: "

ینبئ عن التفاوت، وهو لا یلیق بصفاته تعالى، وفیه نظـر؛ لأن (أفعـل) قـد یكـون بمعنـى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٨١/ ١) المفردات، (١

  .٥٧/ ٢) الذخیرة، (٢



 

 ١٢٦٣ 

 

 دقائق الأسرار في صيغتي الأذان والإقامة

ان)؛ أي عـادلاهم، وكقولنـا: (االله الفاعل، كما في قولهم: (الناقص والأشج أعدلا بني مرو 

  .)١("]٢٢٨[البقرة:  َّكل كا قيُّ أكبر)؛ أي كبیر، وقوله تعالى: 

ویـرى الهـروي القـاري أن تفسـیرهم إیـاه بـالكبیر ضـعیف ـ وقولـه هـو الـراجح ـ ووجـه 

تفسیر أكبر بكبیر على معنى المفاضلة في كبیر، فیكون المراد بهما سواء، على أنه فـي 

فیقول: "ویمكن أن یكون المراد من كون كبیـر وأكبـر واحـدًا فـي صـفاته أن (أكبر) أظهر، 

المراد من الكبیر المسند إلیه الكبریاء بالنسبة إلى كل ما سـواه، وذلـك بـأن یكـون كـل مـا 

سواه بالنسبة إلیه لیس بكبیر، وهذا المعنى هـو المـراد بـأكبر فتـدبر، ولكـن لمـا كـان هـذا 

بعضهم فـي التحریمـة إلا أن یقـال: (االله أكبـر، االله أكبـر،  المعنى في أكبر أظهر لم یجوز

  .)٢(االله أكبر، االله أكبر)؛ أي كبر أربع مرات"

أن (أفعل) للتفضیل، ولما كانت (أفعـل) لا تسـتعمل إلا مـع (مـن، أو أل، أو  :الثاني

ا الإضافة)؛ أي تلزم واحدًا من الثلاثة حتى یستقیم التفضیل، وهذه هي حالاته التـي بینهـ

النحویــون، فــلا یقــال: (هــو أفضــل) دون الثلاثــة، إلا أن یكــون المفضــل علیــه معلومًــا 

؛ فقد حمله سیبویه على الحذف، فتابعه أهـل العلـم، لكـن تعـددت تـأویلاتهم فـي )٣(بقرینة

  تقدیر المحذوف؛  إلى ما یأتي:

وَعَظَمَتِـهِ، وإِنمـا قُـدِّرَ لَـهُ ذَلِـكَ  ـ قِیلَ: مَعْنَاهُ: (االلهُ أَكبـر) مِـنْ أَنْ یُعْـرف كُنْـه كِبْرِیَائِـهِ  ١

مُ، أَو الإِضافة كالأَكْبَر وأَكْبَر القَوْمِ    . وأُوّلَ؛ لأَن (أَفعل) فِعْلٌ یَلْزَمُهُ الأَلف وَاللاَّ

االله أكبر) معناه: أكبر مـن أن ینسـب إلیـه مـا لا یلیـق بجلالـه ووحدانیتـه ـ وقیل: ( ٢

  وصمدیته.

ــرِكَ، وقــال ـ  ٣ ــولُ: أَنــت أَفضــلُ، تُرِیــدُ: مِــنْ غَیْ ــلِّ شَــيْءٍ، كَمَــا تَقُ ــنْ كُ وقیــل: أَكبــر مِ

الكسائي والفراء وهشام: مَعْنَاهُ: االلهُ أَكبر مِنْ كُلِّ شَيْءٍ؛ أَي أَعظم، فَحُذِفَ لِوُضُوحِ مَعْنَاهُ، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٣٣/ ١) الكلیات، (١

  .٩١ـ  ٨٨/ ٣المصابیح، ) مرقاة المفاتیح شرح مشكاة (٢

  .١٣٠/ ١) ینظر: الكلیات، (٣
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قولـه: (االله كبـر) إلـى آخـره مَقـولُ یني: "قال العوأَكبر خَبَرٌ، والأَخبار لاَ یُنَكَّرُ حَذْفُهَا، وكذا 

ــه أكبــر)؛ أي: أكبــر مــن كــل شــيء، وقــد عــرف أن أفعــل  لا  التفضــیلالقَــول؛ ومعنــى (اللّ

 مجـردًابأحد الأشیاء الثلاثة: (الألـف والـلام، والإضـافة، ومِـن)؛ وقـد یسـتعمل  إلا یستعمل

أخفــى مــن  ]؛ أي:٧[طــه:  َّ ير ىٰ ني  ُّ عنهــا عنــد قیــام القرینــة كقولــه تعــالى: 

  . )١("السِّرّ، ومنه (اللّه أكبر)

؛ ـ مـنهم مـن یقـول:  ٤ إِنَّ فِیـهِ ضَـمِیرًا، والْمَعْنَـى: (االلهُ أَكْبَـرُ كَبیـرٍ)، وَكَـذَلِكَ االلهُ الأَعَـزُّ

  أَي: أَعَزُّ عَزیز؛ واستشهد بقول الْفَرَزْدَقُ:

ــــــا ــــــى لَنَ   إِن الَّــــــذِي سَــــــمَكَ الســــــماءَ بَنَ

                   ◌ِ

ـــــــــــه أَعَـــــــــــزُّ وأَطْـــــــــــوَلُ    ـــــــــــا، دَعائِمُ   بَیْتً

 ِ◌     

  .أَي: عَزِیزَةٌ طَوِیلَةٌ 

قال ابـن الأنبـاري: وأجـاز أبـو العبـاس (االله أكبـر)؛ أي المعنـى علـى الوقـف دون ـ  ٥

  .)٢( تقدیر محذوف، واحتج بأن الأذان سمع وقفًا لا إعراب فیه

  الثالث: قطع صيغة (أفعل) عن التفضيل:

موضوع لبیان ما زاد على غیره في أمر، ومعناه: أن شیئین اشتركا إن اسم التفضیل: 

في صفة، وزاد أحدهما على الآخر في تلـك الصـفة، ولا یشـترط أن یتحقـق الاشـتراك بـین 

ــراد بهــا  ــأتي بالصــیغة لا ی ــد ی ــا، بــل قــد یكــون فرضًــا، وق المفضــل والمفضــل علیــه تحقیقً

التَّفْضِیلِ مَسْلُوبٌ الْمُفَاضَلَةَ، مَقْصُـودٌ بِـهِ قُـوَّةُ التفضیل كما في (االله أكبر)، فقد قیل: "اسْمُ 

، فــ (أفعـل) قـد قطـع )٣(الْوَصْفِ، كَمَا فِي قَوْلِنَا: االلهُ أَكْبَرُ، لاَ تُرِیدُ أَنَّهُ أَكْبَرُ مِنْ كَبِیرٍ آخَـرَ"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٢٤/ ٢) شرح أبي داود، للعیني، (١

ـــر ألفـــاظ التنبیـــه، ص (٢ ـــاة المفـــاتیح شـــرح مشـــكاة ٥٢) ینظـــر: تحری ـــر، ومرق ، ولســـان العـــرب، مـــادة: كب

/ ٢، وعـون المعبـود، ٦، ٥/ ١٤، وتـاج العـروس مـن شـرح جـواهر القـاموس، ٩١ـ  ٨٨/ ٣المصـابیح، 

١٢١، ١٢٠ .  

  .٢٦٠/ ٢٠) التحریر والتنویر، (٣



 

 ١٢٦٥ 

 

 دقائق الأسرار في صيغتي الأذان والإقامة

المبالغــة فــي اتصــاف الموصــوف بالصــفة، عــن متعلقــه قصــدًا إلــى نفــس الزیــادة، وإفــادة 

ونظیــره: فــلان یعطــي ویمنــع؛ أي توجــد حقیقتهمــا فیــه، وإفــادة المبالغــة مــن حیــث إن 

  الموصوف تفرد بهذا الوصف، وانتهى أمره فیه إلى أن لا یتصور له من یشاركه فیه. 

فالتفضــیل هنــا لا بــالنظر إلــى مفضــل ومفضــل علیــه اشــتركا فــي صــفة، وإنمــا لبیــان 

مــال والزیــادة فــي الوصــف، وعلــو المتصــف بهــذا الوصــف عــن غیــره، وفــي ذلــك یقــول الك

وقــد یســتعمل (أفعــل) لبیــان الكمــال والزیــادة فــي وصــفه الخــاص، وإن لــم یكــن الكفــوي: "

الوصف الذي هو الأصل مشتركًا...وقد یقصد به تجاوز صـاحبه وتباعـده عـن الغیـر فـي 

المشاركة في أصل الفعل، بل بمعنى أن صاحبه الفعل لا بمعنى تفضیله بالنسبة إلیه بعد 

متباعد في أصل الفعل متزاید إلى كماله فیه على وجه الاختصار فیحصل كمال التفضیل، 

یشـاركه أحـد فـي أصـلها حتـى  وهو المعنى الأوضح في الأفاعل في صـفاته تعـالى؛ إذ لـم

  .)١("یقصد التفضیل نحو: (االله أكبر)

وعلا یحمل على أنَّ أفعـل وفعـیلاً فـي صـفاته تعـالى  فكل ما جاء من أوصاف االله جلَّ 

فـي صـفته بالنسـبة إلـى غیـره بعـد المشـاركة؛ لأنـه لا سواء؛ فلا یراد بأكبر إثبات الزیـادة 

  یساویه أحد في أصل الكبریاء.

وأرى أن التفضیل هنا على بابه تنزیلاً للمخاطب منزلة من یعتقد الشـركة فـي المعنـى 

فیه؛ لانشغاله به، وتفضیله على مـا دعـا إلیـه االله جـلَّ وعـلا. نعـم،  بین االله وبین ما هو

االله أكبر باعتبار القدر والمنزلة، لا یشترك معه في قدر الألوهیة، ومنزلـة الربوبیـة شـيء 

حتــى یقــال: إن فیــه تفضــیلاً، لكــن باعتبــار المقــام وهــو النــداء إلــى عبادتــه، وانشــغال 

عنى التفضیل فیه قائم، فالمقام هو الذي یقضي أن المخاطبین عن دعوته وعبادته فإن م

معنى (االله أكبر) هو: أنه ـ جلَّ وعـلا ـ أكبـر مـن كـل شـيء وأعظـم، ومقصـود هـذا القـول 

عقیدة: أن یمتلئ قلب القائل باالله، فلا یعظم أحدًا سواه، ولا یتوكـل علـى غیـره، ولا یرجـو 

یاق: ألا ینشـغل عـن طاعتـه، ولا إلا هو، ولا یدعو غیـره، ومقصـوده الأجلـى فـي هـذا السـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٣٣/ ١) الكلیات، (١



 

  ١٢٦٦  
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یلهینه شيء عن ذكره، لا مـال ولا ولـد، لا تجـارة ولا بیـع، لا جـاه ولا منصـب، لا فقـر ولا 

غنى، لا صحة ولا سقم...فكان الأذان مبـدوءًا بهـذه الجملـة؛ لیستشـعر العبـد عظمـة مـن 

  ینادیه، ومن شرعت له هذه العبادة.

وهــذا النــداء یتناســب مــع أكبــر وأعظــم عبــادة بعــد الشــهادتین، وكــرر النــداء مــع كــل 

صلاة، فكان في أوقات متعددة لیطرق سمع المسلم، فیذكره بربه بین الحین والآخر، قبـل 

نومه، وعند نومه، وعند صحوه، وفي أثناء عمله حتى یذكره بربه، فیذكر ربه في عملـه، 

ملــه، وبعــد عملــه وهــو فــي قیلولتــه، حتــى یتــدارك الأذان ویلتفــت إلــى أن ربــه أكبــر مــن ع

والصــلاة مــا یمكــن أن یطــرأ علــى العبــد مــن غفلــة وانشــغال عــن عبــادة ربــه، وهكــذا یــأتي 

الأذان بعد الأذان لینبه العبد، ویعود به إلى ذكر ربه، وهذا من فـیض عطـاء االله وإنعامـه 

بر من الدنیا وما فیها، ومـن فیهـا، ورحمته، وهكذا دوالیك حتى یقوى في یقینه أن االله أك

وكلما استشعر المسلم هذا المعنى زاد في قلبه عظمة ربه، فأقبل على طاعتـه، ولـم یلهـه 

  عن عبادته شيء من ملهیات الدنیا وشواغلها مهما كانت شواغله. 

إنها دعوة كریمة عظیمة؛ إذ إن االله الملك هو الذي یـدعو عبـده للقائـه، ویرغبـه فـي 

ـــ (ا ــك ب ــتهم ذل ــراد رعی ــى أف ــادون عل ــدنیا لا ین ــوك ال ــى الفــلاح)، إن مل ــر، وحــي عل الله أكب

لمقابلتهم، وإن طرأ لواحد من أفراد رعیتهم عندهم حاجة، فقام لطلبها قـد یقـف علـى بابـه 

  أیامًا ولیالي حتى یؤذن له.

  معنى الكبير:

سمى االله نفسه به على سبیل الإطلاق لیكـون  (الكبیر) اسم من أسماء االله الحسنى،

ومعنــاه: أنــه جــلَّ وعــلا كبیــر  علمًــا علــى ذاتــه، دالا� علــى كمــال صــفة مــن صــفات ذاتــه،

الشأن، كبیرٌ في ذاته وصفاته وأفعاله، وأن نفوس العارفین به قـد امـتلأت بتعظیمـه حتـى 

ــالَى هُــوَ الْكَبِیــرُ أنــه لا نظیــر لــه فــي قلــوبهم، قــال العســكري: "وَالْكَبِیــرُ فِــي أَ  ســمَاء االله تَعَ

  الشَّأْنِ، الْمُمْتَنعُ من مُسَاوَاة الأَْصْغَر لَهُ بالتضعیف...وَقَالَ بَعضهم: الْكَبِیرُ فِي أَسمَاء االله 



 

 ١٢٦٧ 
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  .)١(تَعَالَى بِمَعْنى أَنه كَبِیرٌ فِي أنفس العارفین غیر أَن یكون لَهُ نَظِیر"

الكبیر الذي له جمیع معاني العظمة والكبریاء في وقال السعدي: "ومثل اسمه العظیم 

  .)٢(ذاته وأسمائه وصفاته، وله جمیع معاني التعظیم من خواص خلقه"

  سر الإخبار عن اسم الجلالة بأكبر دون كبير:

آثر الأذان التعبیر بـ (أكبر) على صیغة التفضـیل دون (كبیـر) علـى صـیغة المبالغـة، 

  الصیغتین، ومدى توافقها مع السیاق.وأسرار ذلك تتبدى من بیان معنى 

لقد أخبر الأذان عن االله بأنـه (أكبـر) دون الإخبـار عنـه بأنـه (كبیـر)؛ لیشـیر إلـى مـا 

تحمله صیغة التفضیل من معنى، وهو أن االله لیس كبیراً فـي ذاتـه فحسـب، بـل كبیـرًا فـي 

أكبـر مـن كـل  ذاته، كبیرًا في جانب كل كبیر یشغل الإنسان عنه، بل أكبـر مـن كـل كبیـر،

شيء وأعظم وأجل وأعلـى مـن كـل شـيء علـو�ا مطلقًـا، وفـي هـذا إشـارة إلـى أنـه یسـتحق 

الفراغ له مما أنت فیـه؛ إذ إنـه جـلَّ ذاتـه أكبـر مـن كـل مـا أنـت فیـه، فكـأن الجملـة كانـت 

مقدمة للدعوة، وموجبة لتلبیتها، فأكبر یفید الزیادة في وصف عظمتـه، وعلـو شـأنه عـن 

بیــر عظـیم جــلَّ شــأنه، وأكبــر هنــا باعتبـار القــدر والمنزلــة وهــو العظــم، كـل شــيء، وهــو ك

وإیثار هـذا الوصـف فـي هـذا المقـام أنـه نـداء لمـن ینشـغل بتوافـه الأمـور ومحقراتهـا عـن 

  دعوة االله الأكبر من كل شيء.

كما أن التعبیر بـ (أكبر) على صیغة التفضیل دون التعبیر بـ (الكبیر) المصاغ على 

لغة یشیر إلى صغر وضآلة كل شيء في جانبه، أما (كبیر) فهي وصف له صیغة المبا

دون تعرض لغیره بصغر ولا كبر وإن كان یشعر بذلك، فالكبیر هو المسند إلیه الكبریاء 

بالنسبة إلى كل ما سواه، فكل ما سواه بالنسبة إلیه لیس بكبیر، إلا أن كبیرًا وإن كان 

ذان یقتضي الأظهر دلالة، والأوضح معنى، وما یشعر بذلك فإن السیاق وهو دعوة الأ

أعطى المعنى ظاهرًا كان مقدمًا على ما یشعر به في نحو هذا السیاق؛ لذا جاء وصفه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٨٢/ ١) الفروق اللغویة، (١

  .١٦٦) تفسیر أسماء االله الحسنى، ص (٢



 

  ١٢٦٨  
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تعالى بالكبیر في القرآن في سیاقات لا یتعرض فیها لغیره بوصف دون ذلك في خمسة 

إلیه بـ (أكبر) مواضع: في الرعد، والحج، ولقمان، وسبأ، وغافر، وجاء وصف ما أضیف 

في سیاقات یجعل ما أضیف إلیه فیها أعلى وأجل من غیره في المقارنة، وكان بحاجة 

 تح تج به بم بخ بحُّ إلى ظهور المعنى ووضوحه، وذلك في قوله: 

 صحصخ سم سخ سح  خمسج خج حم حج جم جح ثم ته  تم تخ

 سخ  سح سج خم خج حم حج ُّ : ]، وقوله٧٢التوبة: [ َّضخ ضح ضج صم

 فح فج غم عمغج عج ظم ضمطح  ضخ ضح ضج صم صخ سمصح

 ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ : وقوله ]،٤٥العنكبوت: [ َّفخ

، فالكبیر وصف للشيء ]١٠[غافر:  َّتر بي بى بن بم بز  بر

في ذاته، و (أكبر) في منزلة التفاضل مع غیره، فیكون كبره على سبیل الحقیقة المؤیدة 

بالدلیل والبرهان؛ إذ إن كل كبیر قد یكون صغیراً عند المقارنة والتفاضل مع غیره، فكل 

  هو صغیر في جانب من هو أكبر منه، واالله جلَّ وعلا أجلُّ وأكبر من كل شيء.كبیر 

ومن دلالات التعبیر باسم التفضیل كذلك تعاضده مع اسمیة الجملة في إفادة الثبوت  

والدوام، فمن دلالات أفعل التفضیل الاستمرار والدوام، شأنه شأن الصفة المشبهة، مـا لـم 

  .)١(ام والاستمرارتوجد قرائن تعارض معنى الدو 

  سر تنكير أكبر:

وأتى بـ (أكبر) نكرة؛ لإفادة العموم بإسناد معنى العلو له على كل مـا سـواه، أي أكبـر 

وأعظــم عظمــة مطلقــة فــي كــل شــيء فــي ذاتــه وأســمائه وصــفاته، ومــن كــل شــيء، فهــذا 

  الحكم لا یخفى.

حتى لا یثبت أكبریة  ولم یقل: الأكبر كما قال: (الأعلى) بأفعل التفضیل المقترن بأل؛

لأحد ینازع االله بها، فیشغل العبد بها عن التفرغ لعبادة االله بالصلاة، قال الكفـوي: "وذكـر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٩٥/ ٣) ینظر: النحو الوافي، (١
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صاحب المغـرب وغیـره أن أفعـل التفضـیل إذا وقـع خبـرًا یحـذف منـه أداة التفضـیل قیاسًـا، 

ن هناك مـن الأكبر لكا :، فلو قال)١(ومنه (االله أكبر)، وقول الشاعر: دعائمه أعز وأطول"

ــــه:  ــــه، كمــــا فــــي قول ــــر إلا أن االله أكبــــر من  َّ مي مى مم مخ مح  ُّ هــــو أكب

، فهــذا یعطــي أن هنــاك ألوانًــا عظیمــة مــن العــذاب كبیــرة هائلــة، ســیعذبه ]٢٤[الغاشــیة: 

  بالأكبر منها.

  سر عدم ذكر المفضول: 

ــا؛  ولــم یــذكر معــه المفضــل علیــه، فلــم یقیــده بــأكبر مــن أي شــيء، وإنمــا جعلــه عام�

لظهــوره مــن المقــام، ولیفیــد التفضــیل المطلــق علــى كــل شــيء، ولیصــل بــالعموم إلــى كــل 

الغایات، بل إلى ما لا غایة بعده، وإلى منتهى المعاني، أي أكبـر مـن الـذوات والأعـراض، 

والمعاني، وللإشـعار بأنـه جـلَّ شـأنه أكبـر مـن كـل مـا یشـغل النـاس علـى كثـرتهم، وتنـوع 

  في أنفسهم. مشاغلهم، وكثرة ما یعظمونه

فبحذف المفضول تكاثرت المعـاني لتشـملَ كـلَّ شـيء مـن الأعـراض والـذوات، وتشـمل 

عموم المتلقین یما یكبر في نفوسهم ویعظم، فحذف المفضول لفظًا وخفاؤه یومئ بحذفـه 

وخفائه معنى حتى لا یقع فـي وهـم، أو تصـور وجـود مـا یقـوم للتفاضـل لفظًـا حتـى یقـوم 

ق أن یـذكر شـيء لفظًـا مـع االله، كـذا لا یلیـق أن یخطـر ببـال أحـد معنى، فكمـا أنـه لا یلیـ

  معنى. 

ـــا بـــین المفضـــول والمفضـــول علیـــه فـــي قـــول المـــؤذن: (االله أكبـــر)،  ونحـــن إذا قارن

 تخ تح تج به بم بخ بحُّ والمفضول والمفضول علیه في قوله تعـالى: 

 ضج صم صحصخ سم سخ سح خمسج خج حم حج جم جح ثم ته تم

ق مـا بـین المفضـول والمفضـول علیـه ، لتبین لنا عظیم فـر]٧٢[التوبة:  َّضخ ضح

في قول المؤذن: (االله أكبر)؛ إذ إن الآیة جعلت قلیلاً من رضوان االله وهو المفضول أكبر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٣١) الكلیات، ص (١
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من الجنة ونعیمها وهـو المفضـول علیـه، فكیـف لـو كـان المفضـول رضـوانه؟! وكیـف لـو 

 تخ تح تجُّكان المفضول ذاته، كما في الأذان؟! وإذا كان المفضول علیـه فـي الآیـة 

، فكیــف والمفضــول علیــه فــي َّ خمسج خج حم حج جم جح ثم ته  تم

قــول المــؤذن: (االله أكبــر) هــو لعاعــات الــدنیا، وزخرفهــا ومتاعهــا الزائــل؟! لا شــك أنــه لا 

  مقارنة على الإطلاق.

  سر تكرار التكبير، والفصل بين الجمل:

 كرر التكبیر؛ لمزید ترسیخه في النفـوس، فقـد هیـأ النفـوس بتثنیـة التكبیـر فـي صـدر

الأذان، حتى یعظم في نفس المسلم، ویستحضر جلال االله، فلما كان ذلك تطلعت النفوس 

إلى ما یأتي بعده، فكرر التكبیر لیترسخ في أعماق الأفئدة معناه بعد أن طرق الآذان في 

الأول؛ لیعلم الجمیع أنه لا منتهى، ولا غایة بعده جـلَّ وعـلا، فیستصـغر المـرء كـل شـيء 

شغل بشيء مهما كان عن ذكره، ولا یشغل نفسه بشيء، فاالله أكبر، وإذا سوى االله، ولا ین

كانت الجملة تحمل ما تحمل من إثبات ما یستحقه االله من الجلال والكمال علـى نحـو مـا 

بینتــه، فــإن الأعظــم منهــا والأقــوى هــو تكرارهــا؛ إذ الأعظــم مــن الثنــاء ذاتــه هــو تجدیــده 

  ناء أخر.وتكریره، فكأنه اكتسب تعظیمًا آخر، وث

وجــاءت الجمــل الأربعــة (االله أكبــر، االله أكبــر...االله أكبــر، االله أكبــر) بالفصــل؛ لكمــال 

الاتصال، فالجملة عین أختها جاءت توكیدًا لها، والمؤكِد والمؤكَد شيء واحد، والشيء لا 

یعطف على نفسه، أو لأن الأذان صیغ لمقصود الإعلام بالوقت، وكانت جمله وقفًا؛ فلـذا 

  .)١(تعطفلم 

أن معنى إثبات الأكبریة له علـى هـذا النحـو مـن العمـوم والإطـلاق  خلاصة القول: 

على كل الذوات والمعاني أنه جلَّ وعلا وجب له غایات كل المعاني ومنتهاهـا، وتفـرد بهـا 

على كل من سواه، كالعلم، والقدرة، والحیاة، وكل صفات الكمال، فاسم الجلالة (االله) یـدل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٤) ینظر: الإیذان، ص (١
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ذ یدل باللزوم على كل ما یجعلـه كبیـرًا علـى سـائر كـل شـيء، فمـا مـن صـفة على ذلك؛ إ

تعظم إلا وهو أكبر منها، ولا من ذات تعظم لاتصافها بصفة إلا وهو أكبر منها، ثم أسـند 

  إلیه (أكبر) فزاد المعنى تمكینًا وترسیخًا في النفوس.

:(ا إ إ  أن أ ،ا إ إ  أن أ) 

قرر أن االله أكبر من كل شيء صرح بإثبات الوحدانیة، ونفي المستحیل علـى  بعد أن

االله، وهو وجود شریك له، فقال: (أشهد أن لا إله إلا االله)؛ لأن االله أكبـر تعطـي بالبرهـان 

  والدلیل أن لا إله إلا االله.

  معنى أشهد:

ــيْءَ  ــد شــاهدتُ الشَّ ــة، وَق ؤْیَ ــهَادَة الرُّ ــال العســكري: "أصــل الشَّ ــه...قَالَ بَعضُــهم: ق رَأَیْت

الشَّــهَادَة فِــي الأَصْــل إِدْرَاك الشَّــيْء مــن جِهَــة ســمع أَو رُؤْیَــة، فالشــهادة تَقْتَضِــي الْعلــم 

، فالشــهادة قــول جــازم، وخبــر قــاطع، لا تكــون إلا عــن علــم )١(بالمشــهود علــى مَــا بَیْننَــا"

بصـیرة، فیبـین مـا علمـه،  الیقین؛ بأن یكون الشاهد عالمًا بما یشهد علم رؤیة بصر، أو

ویخبر بما شاهده، فیكون المعنى: أنني شـاهدت بقلبـي، وشـهدت بلسـاني، وأیقنـت یقـین 

   الحالف: أن لا إله إلا االله، وأن محمدًا رسول االله.

  الإخبار عن مضمون الجملة بالشهادة دون العلم والإخبار:

لك صادرة عن علم یقینـي عبر بمادة الشهادة دون العلم أو الخبر؛ لتكون الشهادة بذ

قـاطع كعلــم المــرء بالمحســوس الــذي یقــع تحــت حســه، ویعاینــه ببصــره، كمــا بــین الراغــب 

، )٢(الأصفهاني بقوله: "الشهادة: قـول صـادر عـن علـم حصـل بمشـاهدة بصـیرة أو بصـر"

ــیقن الشــيء وتحققــه، مــن شــهادة  ــة الشــهادة هــو: ت ــال الزجاج...حقیق ــال العینــي: "ق وق

؛ لذا فإن الشهادة بهذه الحقیقة واضحة جلیة، صادرة عـن یقـین، )٣("الشيء؛ أي حضوره

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩٦/ ١) الفروق اللغویة، (١

  .٢٦٨/ ١) المفردات، (٢

  .٩٢/ ٨عمدة القاري، ) (٣
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والشهادة أخصُّ من العلـم؛ إذ إنهـا تتنـاول العلـم بـالموجود المشـاهد؛ لـذا سـمي مـا یـدرك 

بالحواس، ویعلم ضرورة شـاهدًا، أمـا العلـم فیكـون للمشـاهد وغیـره، ولا تسـمى خبـرًا؛ لأن 

ا یعلمه المخبر وبما لا یعلمه؛ لـذا فـإن شـهادة الخبر یوصف بالصدق والكذب، ویكون بم

الاثنین عند القاضي یجب العمل بها، ولا یجوز الانصراف عنهـا، ویجـوز الانصـراف عـن 

  .)١(خبر الاثنین

والتعبیر بمادة الشهادة في الإخبار عن كلمة التوحید إیذان بأنهـا شـهادة صـادرة عـن 

  علم.علم قطعي، وتصدیق قائلها، وعمله بموجب هذا ال

  معنى إله واالله:

، وكلُّ ما اتخـذ معبـودًا مـن دونـه إلـه عنـد متخـذه" الإلـه هـو ، و )٢(الإله: "االله عزَّ وجلَّ

الذي تألهه، والوله: غایة الحب ونهایته، وأصـله: "مـن أَلِـهَ یَأْلَـهُ إذا تَحَیَّـر، یُرِیـدُ إِذَا وَقَـعَ 

بُوبِیَّـةِ  وصَـرَفَ وَهْمَـه إِلَیْهَـا، أَبْغَـضَ الْعَبْدُ فِي عَظَمَةِ االلهِ وَجَلاَلِهِ وَغَیْرِ ذَلِـكَ مِـنْ صِـفَاتِ الرُّ

، فاالله إلـه، لكنـه جـلَّ شـأنه هـو الإلـه المعبـود بحـق )٣(یلُ قَلْبُهُ إِلَى أَحد"النَّاسَ حَتَّى لاَ یَمِ 

، وتعظیمًا وانقیادًا، ورغبة ورهبة ورجاءً،  الذي تألهه القلوب محبة وإجلالاً، وخضوعًا وذلا�

  أما غیره فإله دون حق. 

وم كلـي هـو واالله هو الاسم الدال على ذاته جلَّ وعـلا، قـال الكفـوي: "الإلـه اسـم لمفهـ

المعبود بحق، واالله علم لذات معین هو المعبود بالحق، وبهذا الاعتبار كان قولنا: (لا إله 

  .)٤(إلا االله كلمة توحید)؛ أي لا معبود بحق إلا ذلك الواحد الحق"

  سر التعبير في الشهادة بالإله:

  ولم یقل: أشهد أن لا معبود إلا االله، بل قال: (لا إله) حتى یرغب ویحبب في تلبیة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٩٦، ٤٢، ٤١، ٤٠/ ١) ینظر: الفروق اللغویة، (١

  ) لسان العرب، مادة: أله.(٢

  ) السابق، مادة: أله.(٣

  .٢٤٥/ ١) الكلیات، (٤
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النداء، ویكون المجیب للنداء جاء عن طواعیة وحب؛ إذ إنه قـرر أن المعبـود مـألوه؛ أي 

  محبوب، وهو االله، فلا مألوه تألهه القلوب إلا االله.

و رازق؛ لأن المـدعوین بـذلك لــم كـذا لـم یقـل: أشـهد أن لا رب إلا االله، أو لا خـالق، أ

ینكــروا ربوبیــة االله، وإنمــا كــان الخــلاف معهــم یــدور حــول أنهــم یعتقــدون أن آلهــتهم لهــا 

ــادة إلا االله، یقــول  ــه لا یســتحق العب ــد تثبــت أن ــادة، فجــاءت شــهادة التوحی اســتحقاق العب

شـركونها مـع محمد عز توفیق: "لا إله إلا االله: لقد كان العرب یعتقدون أن آلهتهم التي ی

االله تعالى، أو من دونه تحمیهم وتنصرهم وتجیرهم وتقضي حاجاتهم؛ ولذلك عبدوها دون 

 صلى الله عليه وسلمأن ینكــروا وجــود االله تعــالى، أو ینكــروا أنــه الخــالق والــرازق، فلــم یكــن نــزاع النبــي 

معهم حول وجود االله تعـالى وربوبیتـه، وإنمـا كـان حـول التسـلیم بالوحدانیـة والألوهیـة الله 

إن المشركین العـرب الـذین خوطبـوا بــ (لا إلـه إلا االله) كـانوا یعتقـدون أن آلهـتهم وحده . 

ــاد  ــى هــذا الاعتق ــدَ إل ــالقرآن الكــریم عَمَ ــادة، ف المزعومــة لهــا قداســة، وبهــا اســتحقت العب

الأصلي فأبطله؛ لیبطل به كلَّ شـرك موجـود أو متوقـع، فبـین بیانًـا حاسـمًا: أنـه لا سـلطة 

، ووضع خط�ا فاصلاً بین الألوهیة والعبودیـة، وأنـزل كـلا� لأحد في الكون مع االله  عزَّ وجلَّ

منزلتــه. إن (لا إلــه إلا االله) تعنــي أن كــل مــا كــان یصــف بــه العــرب آلهــتهم مــن صــفات 

الألوهیــة الله وحــده، فهــو الــذي فــي الســماء إلــه وفــي الأرض إلــه. لقــد قــال القــرآن الكــریم 

ن، ویملـك السـلطة فیـه هـو الإلـه المسـتحق للعبـادة، لهؤلاء المشركین: إن مَنْ خلق الكو

فهذا الأمر غیر قابل للتجزئة، إذ لا یكون الخلق في ید إله، والرزق في ید آخـر، والحكـم 

  . )١(في ید ثالث"

  سر التعبير بـ (االله):

ولم تأت الشهادة على نحو: أشهد أن لا إله إلا ربـي، أو الخـالق، وإنمـا عبـر بالاسـم 

ته جـلَّ وعـلا؛ لتكـون شـهادة التوحیـد ناطقـة بأنـه هـو بذاتـه الإلـه المحبـوب العلم على ذا

  المعبود بحق، ولتكون الألوهیة للذات التي لها مجامع الكمال والجلال.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٢/ ٩٥) مجلة البیان، مقال د/ محمد عز الدین توفیق، (١
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  أسرار التعبير بالجملة الفعلية دون الاسمية على غرار سابقتها (االله أكبر):

وعبر عن الشهادة بالجملة الفعلیة دون الاسمیة، كنحو: (شهادتي أن لا إله إلا االله) 

ــة المضــارع علــى الماضــي، كنحــو:  ــدوام، وآثــر فــي الفعلی ــوت وال مــع إفــادة الاســمیة للثب

(شــهدت أن لا إلــه إلا االله) مــع إفــادة الماضــي تحقــق وقــوع الشــهادة، وســر ذلــك هــو مــا 

تجـدد، فیتجـدد النطـق بالشـهادة، لتكـون شـهادة متجـددة یعطیه المضارع مـن الحـدوث وال

باستمرار، یحدثها العبد مرة بعد مرة، كلما انشغل عن االله تأتي الشهادة لیجدد بها القائـل 

إیمانه، ویخبر بها عن حقیقة اعتقاده، وكأنه في كل مرة یجدد التبرؤ من دواعـي الشـرك 

، مما یحدث أثرًا فـي نفـس المـتكلم ویقینـه الظاهرة والخفیة، فیتجدد إیمانه بتجدد الشهادة

  واعتقاده.

وقـــد آثـــر المضـــارع (أشـــهد) دون أن یـــأمر بهـــا (اشـــهدوا أن لا إلـــه إلا االله) لتكـــون 

  الشهادة خارجة من صمیم قلب المسلم قولاً واعتقادًا لا مأمورًا بها

  معنى مضمون الشهادة:

أعلـم، وأبـین عـن اعتقـادٍ جـازمٍ والمعنى بعد بیان مفردات الشهادة هو: أشهد قـائلاً، و 

یقینــيٍّ لا شــك فیــه أن لا مــألوه تألهــه القلــوب وتعبــده بحــق فــي الوجــود، وتحبــه إلا االله، 

فمضمون الشهادة، عابد معظم لمعبوده، محبٌّ له، یتجدد نطقه لإلهـه بهـذه الحقیقـة آنًـا 

  بعد آن.

الإسـلام ومدخلـه، لا إیمـان وهذه الشهادة: (لا إلـه إلا االله) هـي كلمـة التوحیـد، وبـاب 

  للعبد إلا بتحقیقها، مع ضمیمتها (محمد رسول االله).

  أسرار أسلوب القصر:

صیغت الجملة بأسلوب القصر؛ لقصر الألوهیة على االله جلَّ وعلا، ونفیهـا عـن غیـره 

قصر صفة على موصوف، فالصفة لا تتجاوز الموصـوف إلـى غیـره أصـلاً، قصـرًا حقیقی�ـا 

كان النفي عام�ا، وطابق الحقیقة والواقع، وجاءت جملة القصر بطریق النفـي  تحقیقی�ا؛ إذ

والاستثناء، وهو أقوى طرق القصر، یقول أسـتاذنا الـدكتور/ أبـو موسـى: "وهكـذا تمضـي 

ـــة، والنغمـــة  ـــرة العالی ـــاك النب ـــث تلق ـــاك هـــذه الأداة إلا حی مـــع النفـــي والاســـتثناء، ولا تلق
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  .)١(الحاسمة، والتعبیر الشدید"

والجملـة بصــیاغتها لا تلتفــت إلــى منكــر، أو إلــى منــزل منزلــة المنكــر، كیــف والجملــة 

قبلها تثبت له الأكبریة المطلقة، والمقام، والسیاق، والغرض یوحي بـأن مضـمون الجملـة 

حقائق مقررة في ضمیر القائل للأذان والمتلقي له، إنما صیغت الجملة علـى هـذا النحـو؛ 

مـتكلم أن یظهـره كمـا انفعـل بـه، وامـتلأت بـه نفسـه، وفـاض بـه لأنها تحمل معنى یرید ال

ضمیره، ولو جاءت الجملة بغیر أسلوب القصر على نحو (أشهد أن االله إله)، أو بقصر: 

(أشهد أن الإله االله) لضعف المعنى، ونبا به سیاقه، وأنكره غرضه، وكان كلامًا غث�ا یأباه 

ه لم یطابق مقتضى الحال الذي یتطلـب التأكیـد المقام، ویطرده من حیز بلاغة الكلام؛ لأن

لیبرز قوة الخبر، وترسخه في ضمیر المتكلم، ورغبته في تقویة مضمونه عند المخاطب، 

  وتقریره في نفسه.

ــة القصــر بأســلوب النفــي والاســتثناء، وهــو أقــوى طــرق القصــر، نفــي  وصــیغت جمل

ه) فنفـت كـل مـا یعبـد بحـق مـن وإثبات، فبدأت الجملة بالنفي المطلق قبل الإثبات، (لا إلـ

جمیع الآلهة والمعبودات من دون االله بشكل قاطع، ثم جاء الاسـتثناء لیثبـت الألوهیـة الله 

وحــده دون شــریك، والمعنــى: لا معبــود بحــق إلا االله، فــلا یســتقیم المعنــى علــى نحــو: لا 

"والإلـه رافـي: معبود إلا االله، لوجود معبودین غیره، وإنما المعنى: لا معبـود بحـق، قـال الق

المعبــود، ولــیس المــراد نفــي المعبــود كیــف كــان لوجــود المعبــودین فــي الوجــود كالأصــنام 

والكواكب، بل ثمَّ صفةٌ مضمرةٌ تقدیرها: لا معبود مستحق للعبادة إلا االله، ومـن لـم یضـمر 

  .)٢("هذه الصفة لزمه أن یكون تشهده كذبًا

لأن التخلیــة تسـبق التحلیــة، فالمقصــد وكانـت عنایــة الجملـة متجهــة إلــى النفـي أولاً؛ 

الأول للجملة نفي الألوهیة عن غیر االله، وإثبات الألوهیة له سبحانه أتى إشارة؛ لأنه إذا 

  انتفت الألوهیة عن جمیع المعبودات من دون االله، فلا تثبت إلا الله.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١١٤) دلالات التراكیب، ص (١

  .٥٧/ ٢) الذخیرة، (٢
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لا دون ولو صیغت الجملة على نحو: (أشهد أن االله إله) لكان إثباتًا لألوهیته جلَّ وع

تعرض لغیره بنفي الألوهیة عنه، فكأنه إله، وغیره إله، فلم تفـد الجملـة التوحیـد المطلـق؛ 

لأن الجملة لم تقطع بنفي وجود آلهة أخرى، مما قد یوهم وجود آلهة أخرى، لكن بـالنفي 

  والاستثناء یتحقق التوحید الحقیقي الذي جاء به الإسلام.

سـالیب العربیـة فـي تخصـیص الحكـم وإبطـال أي وأسلوب الحصر بـ (إلا) من أقـوى الأ

  ؛ أي أنه رسول فقط لا شيء آخر. َّئم ئز ئر ّٰ ُّ احتمال آخر، فقوله تعالى: 

ولو قیل: (االله وحده إله) لأفاد المعنى لكنه لیس فـي قـوة الحصـر بــ (إلا)، ولـو قیـل: 

در الإیجاز (االله إله، ولیس غیره) فالمعنى كذلك یفید ما أفاده أسلوب القصر لكن لیس بق

  والبلاغة التي في النفي والاستثناء.

فالتعبیر بأسلوب القصر هو أقوى أسـلوب یتحقـق بـه التوحیـد الخـالص، حیـث یشـمل 

  النفي العام، والإثبات الخاص، مما یزیل أي احتمال للشرك، ویؤكد عبادة االله وحده.

قائلهـا معظـم وتدل جملـة القصـر علـى هـذا النحـو مـن التعبیـر بـالنفي والاسـتثناء أن 

ــذي یســتحق كمــال  ــة، وأن االله تعــالى هــو ال ــه، امــتلأت نفســه بهــذه الحقیق ــوده متأل لمعب

التعظیم والإجلال والتألیه والتذلل والخضوع؛ ولهذا قیل: كلمة لا إله إلا االله، كلمة التوحید 

  العظیمة.

ا كما تدل جملة القصر علـى هـذا النحـو مـن التعبیـر بـالنفي والاسـتثناء علـى صـدوره

  عن اعتقاد راسخ، ویقین ثابت.

  أسرار تكرار الشهادة:

وكرر الجملة لزیادة التأكید، ولتدبر هذه الحقیقة وإظهارها، فلا یستخفي المؤمن بها، 

بــل یكــون جهــره بهــا عالیًــا إبانــة عــن اعتقــاده فیهــا، وعــدم الإســرار بغیرهــا، فیترســخ فــي 

حاله مع حقیقتها ظاهرًا وباطنًا، كما ضمیر المؤمن من الجهر بها وتكرارها أن یكون هذا 

أن الجهر بها بعد سنوات كانوا یستخفون بها في مكة أمر عظیم من فرط عظمه لا یكـاد 

یصدق أن هذه الحقیقـة قـد ظهـرت، وأعلنهـا أهلهـا فـي الكـون، فأعادهـا لتوكیـدها، یقـول 

حكمتـه یـر: "شمس الدین الرملي عن الترجیع، وهو الإسـرار بكلمتـي الشـهادتین بعـد التكب
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ــا المنجیتــین مــن الكفــر المــدخلتین فــي الإســلام، وتــذكر  تــدبر كلمتــي الإخــلاص لكونهم

  .)١("خفائهما في أول الإسلام، ثم ظهورهما

ولم یجعلها أربعًـا كجملـة (االله أكبـر) لأنهـا لا تحتـاج إلـى مزیـد توكیـد كسـابقتها؛ لأن 

ومقصودها الأول التـي بنـي علیهـا الأولى لمزید التنبیه للغافل، وهي رأس الدعوة للصلاة 

  النداء.

.(ل اا رً أن أ ،ل اا رً أن أ)  

ثلث بالجائز في حق االله تعالى وهو إرسال الرسل، وأعطى الدلیل علـى نفـي الشـركاء 

  .صلى الله عليه وسلمعنه، وهو أنه یفعل ما یرید، وثبت من ذلك رسالة سیدنا رسول االله 

وعبر عن مضمون هذه الجملة بمـا عبـر بـه عـن مضـمون سـابقتها بمـادة الشـهادة، 

والجملة الفعلیـة فعلهـا مضـارع لتكـون مقترنـة بشـهادة التوحیـد، علـى وفقهـا فـي الرسـوخ 

والیقین، ومكافأة لها في الاعتقاد، فمن قل اعتقاده فـي إحـدى الشـهادتین عـن الأخـرى لا 

عته، وآثـر التعبیـر بالمضـارع لیكـون إعلانًـا مـن العبـد یقبل إیمانه، ولا تصح عبادته وطا

  ، یجدد اتباعه والاقتداء به. صلى الله عليه وسلمبأنه یجدد العمل بمقتضى رسالة رسول االله 

ومن خصائص الجمل التي تحمل مضمونًا بالشهادة أن تصاغ مؤكدة على هذا النحو 

ــتلاءم مــع مــدلول لفــظ الشــهادة، ومــا تســتدعیه الشــهادة مــن قــو  ــم (أشــهد أن)؛ لت ة العل

 كي كى كم كل كا ُّ بالمشهود به، قـال الطـاهر ابـن عاشـور فـي قـول االله تعـالى: 

ــافقون:  َّلي لى لم ــارُ عَــنْ أَمْــرٍ ]١[المن خْبَ : "ونَشْــهَدُ خَبَــرٌ مُؤَكَّــدٌ؛ لأَِنَّ الشَّــهَادَةَ الإِْ

  مُعَایَنَةُ أَقْوَى طُرُقِ الْعِلْمِ؛ وَلِذَلِكَ مَقْطُوعٍ بِهِ؛ إِذْ هِيَ مُشْتَقَّةٌ مِنَ الْمُشَاهَدَةِ؛ أَيِ الْمُعَایَنَةِ، وَالْ 

  .)٢(كَثُرَ اسْتِعْمَالُ: أَشْهَدُ وَنَحْوِهِ مِنْ أَفْعَالِ الْیَقِینِ فِي مَعْنَى الْقَسَمِ"

فلكون الشهادة من المعاني المهمة التي یرید المـتكلم تقریرهـا وترسـیخها فـي نفـوس 

المتلقــین جــاءت مؤكــدة بـــ (أن)، لا لمخاطــب یســتدعي ظــاهرُ حالــه توكیــدًا، ولا لحالــة 
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  .٤٠٩/ ١المحتاج، ) نهایة (١

  .٢٣٤، ٢٨) التحریر والتنویر، (٢



 

  ١٢٧٨  

 

 م٢٠٢٥ نوفمبر                     لثانياالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
تنزیلیة اعتباریة للمخاطب، وإنما أكد لرغبة المـتكلم فـي تقویـة مضـمون الخبـر، فالتوكیـد 

في نفس القائل، والمتلقي، وإن كـان المعنـى غیـر منكـر؛ لیبلـغ هدفه زیادة تقریر المعنى 

  بالمعنى عین الیقین، ویثیر اهتمام النفوس بمضمون الجملة. 

  باسمه العلم: صلى الله عليه وسلمسر التعبير عنه 

وذكر (محمدًا) باسمه العلم المعروف به، وهو أشهر أسمائه، وأظهرها، إجـراء لنعمـة 

وهـو الفـرد الكامـل هـو المخبـر عنـه بهـذا،  صلى الله عليه وسلمالرسالة على اسمه الظـاهر؛ أي محمـد 

بعینه في ذهن السامع ابتداء باسمه الذي یخصه، لیتمیز من  صلى الله عليه وسلموفي هذا إحضار له 

غیره تمام التمییز في ذهن المتلقي، وقد أسهم التعبیـر بالاسـم العلـم ووضـوحه فـي ذهـن 

  السامع في إسناد الخبر إلیه في صورة قویة متمكنة.

دة مــع كــل أذان إعــلاء لــذكره فــي العــالمین، فــذلك معنــى قولــه وفــي تردیــد هــذه الشــها

قِیْـلَ: معنـاهُ: قَرَنَّـا ذِكـرَكَ بـذِكرِنَا، فـلا یُـذكر االلهُ إلاَّ ، "]٤[الشرح:  َّمخ مح مج ُّ تعالى: 

  . )١(وتُذكَرُ معه في كلمةِ الشَّهادة والأذان"

  بالرسالة: صلى الله عليه وسلمسر الإخبار عنه 

وأخبر عنه بأنه (رسول االله) لاقتضاء المقام إیاه، فالأذان نداء للصلاة، والذي یـدعو 

فأید دعوته للصلاة بـإعلان الشـهادة لـه بالرسـالة؛ أي أن دعوتـه  صلى الله عليه وسلمإلیها رسول االله 

إلیها لیست من عنده، وإنما هي من بلاغات رسالته، فهو واسطة بینكم وبین االله، یبلغكم 

 تي تى تن تزتم تر بي بى بن بم بز ئيبرُّ ما أرسله إلیه االله، قـال تعـالى: 

االله ، فهــذه الشــهادة تحمــل فــي طیاتهــا صــدق رســول ]٦٧[المائــدة:  َّثم ثز ثر

  في دعوى رسالته. صلى الله عليه وسلم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٠١/ ٩) تفسیر الطبراني، (١



 

 ١٢٧٩ 

 

 دقائق الأسرار في صيغتي الأذان والإقامة

ومضمون الشهادة له بالرسالة تصدیقه فیما یبلغ عن ربه، فهو لیس كذابًا، وإجابتـه 

، وإغاظة عـدوه، ونشـر  صلى الله عليه وسلم -لما یدعونا إلیه، والاقتداء به في عبادته، وإظهار شرفه

  باسم المولى جلَّ في علاه. صلى الله عليه وسلمدینه، ورفع ذكره؛ إذ قرن اسمه 

بالرسالة  صلى الله عليه وسلمفالشهادة الله بالوحدانیة توجب الطاعة والعبادة، والشهادة لرسول االله 

  تتحقق به صحة الطاعة والعبادة.

وعــرف المســند (رســول االله) والأصــل فــي المســند التنكیــر؛ لأنــه محكــوم بــه، والحكــم 

بـالمعلوم لا یفیـد؛ إذ مقصــود الخبـر إثبـات حكــم مجهـول لـذات معلومــة، وإنمـا عـرف هنــا 

مر زائـد علـى المقصـود، وهـو إفـادة السـامع حكمًـا بـأمر معلـوم؛ كـي یتأكـد عنـده ثبـوت لأ

المســند للمســند إلیــه، قــال الســكاكي: "وإذا قلــت: زیــد أخــوك، قلتــه لمــن یعلــم زیــدًا، وهــو 

، )١(كالطالــب أن یعــرف حكمًــا لــه، وأنــه معتقــد أن لــه أخًــا، لكــن لا یعلمــه علــى التعیــین"

ا) معلوم، ومعلوم أن الله رسـول كـذلك؛ فالجملـة عینتـه وحددتـه، فالمسند إلیه وهو (محمدً 

ویجعل الخطیب هذه النكتة صدر حدیثه عن تعریف المسند، فیقول: "وأما تعریفه فلإفادة 

الســامع إمــا حكمًــا علــى أمــر معلــوم لــه بطریــق مــن طــرق التعریــف بــأمر آخــر معلــوم لــه 

ات التعریــف، ویكــون الســامع كذلك...تفســیر هــذا أنــه قــد یكــون للشــيء صــفتان مــن صــف

عالمًـا باتصـافه بإحـداهما دون الأخـرى، فـإذا أردت أن تخبـره بأنـه متصـف بـالأخرى تعمـد 

إلى اللفظ الدال على الأولى، وتجعله مبتدأ، وتعمـد إلـى اللفـظ الـدال علـى الثانیـة وتجعلـه 

  .)٢(خبراً، فتفید السامع ما كان یجهله من اتصافه بالثانیة"

  ول إلى االله:سر إضافة الرس

  ومن أسرار تعریف المسند بإضافته إلى االله إظهار معنى أنه مرسل من قبل االله إلى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢١٣/ ١) مفتاح العلوم، (١

  .٩٧/ ١) الإیضاح، (٢



 

  ١٢٨٠  
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ــه  ــه كلف ــدل علــى صــدقه، وأن ــده بآیــات ت ــاه: أن االله أی النــاس، وإرســاله مــن قبــل االله معن

بشریعة یبلغها إلى الناس، فعلى النـاس تصـدیقه، واتباعـه بـلا قیـد أو شـرط؛ لأن كـل مـا 

  وصدق وعدل.یخبر به حق 

وكانــت الإضـــافة إلـــى اســم الجلالـــة دون غیـــره مـــن أســمائه جـــلَّ وعـــلا؛ لأن المقـــام 

  للألوهیة وما یجوز في حق االله.

  سر تكرار الجملة:

وتمجیــده، وزیــادة فــي  صلى الله عليه وسلموكــرر الجملــة تأكیــدًا لمضــمونها، وزیــادة فــي تعظیمــه 

  هي.التنبه إلى دعوته إلى الصلاة، فهي دعوة رسالة سماویة، ووحي إل

  مضمون الشهادتين والفرق بينهما:

تتجلى رحمـة االله فـي الشـهادتین؛ إذ إنـه أخرجنـا بهمـا مـن الظلمـات إلـى النـور، مـن 

ظلمـات الكفـر، والعبودیــة، والجهـل، والباطــل، والظلـم إلــى نـور الإیمــان، والحریـة، والعلــم، 

  لشرع وحمایته.والحق، والعدل، وأدخلنا بهما في بستان الدین، وجنة الإیمان، وحوزة ا

وقد كررهما مع الجهر بهما لإظهار شهادة الإسلام، ولتعلیم أهـل الإسـلام أن یجهـروا 

  بهما، ولا یستخفوا بأي منهما بعد الیوم.

وفــي تكــافؤ الشــهادتین فــي الأذان مــن حیــث الإخبــار عنهمــا بمــادة الشــهادة، ومــرات 

غیر كافیة دون الأخرى في باب  التكرار، والجهر بهما بیان أنهما لا ینفكان، وأن إحداهما

ـــال القشـــیري:  ـــا لا تصـــحّ كلمـــة  ،]٤[الشـــرح:  َّمخ مح مجُّ الإســـلام، ق ـــذكرنا، فكم ب

الشهادة إلا بي، فإنها لا تصحّ إلا بك. ویقال: رفعنا لك ذكرك بقول الناس: محمـد رسـول 

ــا لــك شــرف الرســالة" ــا باســمنا، ، )١(االله! ویقــال: أثبتن ــا اســمك مقرونً إلا  فمــا ذُكــرتُ جعلن

  في كلمة التوحید، والأذان، والإقامة، والتشهد. وذكرت معي،

إلا أن جملة شهادة التوحید صـیغت بأسـلوب القصـر لتفـرده عـز وجـلَّ بالألوهیـة، أمـا 

،  صلى الله عليه وسلمجملة الشهادة بالرسـالة فجـاءت مؤكـدة دون قصـر؛ إذ لـم تقصـر الرسـالة علیـه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧٤٤/ ٣) تفسیر القشیري، (١



 

 ١٢٨١ 

 

 دقائق الأسرار في صيغتي الأذان والإقامة

فهــو  صلى الله عليه وسلموهــذا فــرق بــین مقــام الألوهیــة، ومقــام الرســالة، فــلا إلــه إلا االله، أمــا محمــد 

رسول االله حق�ا، لیس إلهًا، ولا فیه أي صـفة مـن صـفات الألوهیـة، فهـو مـن جملـة رسـل 

  االله لا ینفرد بالرسالة عن سواه.

إن مضمون الشهادتین یصوغان المرء صیاغة جدیدة، یقـول محمـد عـز توفیـق: "إن 

اختیــار فــي الحیــاة، یحــدد التصــور الــذي یعــیش بــه » لا إلــه إلا االله، محمــد رســول االله«

ــى المســتوى الفكــري  ــي تحــولاً عل ــه، والنطــق بهمــا یعن ــذي یتصــرف ب المــرء، والســلوك ال

هما تتحدد الغایة والهدف، وتلك الربانیة: ربانیـة والواقعي، فبهما یتحدد مصدر التلقي، وب

المصدر وربانیة الغایة، فیعیش العبد بعلم االله (تعالى) المنزل یصوغ تصوراته كما یصوغ 

   .)١(تصرفاته"

بل إنهما الإسلام كله؛ فهما أساس الإسلام، شهادة التوحید؛ معناهـا: لا معبـود بحـق 

دة بالرسـالة، مفادهـا أن تعبـد االله بمـا جـاء بـه رسـول إلا االله، فمفادها عبادة االله، والشها

  .صلى الله عليه وسلماالله 

لقد خفي على كثیر من أبناء المسلمین مضمون الشهادتین، ومـا علمـوا أنهـا فیصـل 

لفقههـم لمعـاني  صلى الله عليه وسلمبین الإسلام والكفر، وقد فقه معناهما من دعاهم إلیها رسـول االله 

لام في بدایته كلمة یقولهـا الرجـل لغتهم ودلالاتها، یقول محمد عز توفیق: "لقد كان الإس

ــین  ــافرًا، ولا یمكــن لكلمــة أن تكــون فیصــلاً ب فیصــیر مســلمًا، أو یعــرض عنهــا فیكــون ك

الإسلام والكفر إلا إذا كان الإسلام نفسه مجموعًا في هـذه الكلمـة، ومـا سـینزل فیمـا بعـد 

وة إلـى الإسـلام، من أحكام تفصیلاً لما أجمل فیها، لقد كانت البدایة التـي بـدأت بهـا الـدع

ــر  ــى مــا لهــاتین الشــهادتین مــن معنــى كبی ــیلاً عل ــه إلا االله تفلحــوا) دل ــوا لا إل وهــي: (قول

وخطیر، یترتب على العلـم بـه، والعمـل بمقتضـاه فـلاح الـدنیا والآخـرة. والسـؤال الـذي یعـد 

مــدخلاً هنــا هــو: مــاذا فهــم العــرب عنــدما خوطبــوا بهــذه الكلمــة ودُعــوا إلیهــا؟ وهــل كــان 

فض الذي واجهوا به هذه الكلمة لمجرد التلفظ بجملتین، أم لما یترتب على ذلك النطق الر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٢/ ٩٥) مجلة البیان، مقال د/ محمد عز الدین توفیق، (١



 

  ١٢٨٢  
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من التزامات علمیة وعملیة؟ لقد كـان المـتلفظ بالشـهادتین فـي عصـر الرسـالة یعـرف أنـه 

ــه وأخلاقــه  ــة بمبادئ ــاز عــالم الجاهلی ــد، یجت ــى عــالم جدی ــه، ویــدخل إل ــا بأكمل یجتــاز عالمً

لم الإسـلام. إن الرجـل العربـي أیـام البعثـة كـان یفهـم مـن مـدلولات وعاداته، ویَعْبر إلى عا

لغته ولذلك حضرت في ذهنه كل المعاني التـي یسـتعمل لهـا لفـظ (الإلـه) عنـدما قیـل لـه: 

(قل لا إله إلا االله)، وكان على بینة من أمـره أیضًـا. وإن أخطـر مـا یصـاب بـه هـذا الـركن 

یضـیع معنـاه أو جـزء منـه، فیتشـوه البـاقي، الاعتقادي هو: أن یبقـى فـي النـاس لفظـه، و 

وتختلــف الأمــة فیــه، وهــذا مــا حصــل بالفعــل عنــدما ابتعــد المســلمون عــن اللغــة العربیــة، 

وابتعدوا عن الكتاب والسنة، فصاروا ینطقون الشهادتین، ویرددونهما فـي الأذان والإقامـة 

تبینـوا علـى أي والتشهد وغیرها، وهـم علـى جهـل بمعناهـا الصـحیح؛ فیشـهدون دون أن ی

   .)١(شيء یشهدون؟"

  (  اة،   اة):

بعد أن أثبت القواعد العقلیة تأصیلاً، وثبت ذلـك بتكرارهـا، شـرع فـي إثبـات القاعـدتین 

فجاء قوله: (حي على الصلاة، السمعیتین، وهما: الامتثال للتكلیف، وترتب الجزاء علیه، 

على الفلاح) بعد مـا مضـى مـن أصـول العقائـد،  حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي

وهو كما نقله البقاعي عن الإمام العارف ولي الدین الملوي: "أنه یبین أن كون سـمعیات 

  .)٢(التكلیف والجزاء آخر قواعد العقائد"

(حي على الصلاة) نداء تشریف وترفیع؛ إذ إنـه یـدعونا إلـى مناجاتـه، والوقـوف بـین 

  القلب بإجابته، وتسكن النفس بتلبیته.یدیه، نداء رحمة یطمئن 

و (حي على الصلاة) هـي مقصـد الأذان، فـالأذان نـداء لإقامـة الصـلاة، ودعـوة لأداء 

هــذه العبــادة الجلیلــة، وقــد مهــد لهــذه الــدعوة بكــل مــا ســبق، فبعــد أن انتهــى مــن بــاب: 

الصلاة"؛ أي الألوهیات، والنبوات، بدأ في التكلیف بالعمل بالدعوة إلى الصلاة، "حي على 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٢/ ٩٥) مجلة البیان، مقال د/ محمد عز الدین توفیق، (١

  .٦١) الإیذان، ص (٢



 

 ١٢٨٣ 
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بالرسـالة؛  صلى الله عليه وسلمأسرعوا إلیها وأجیبوا، وجعل النداء إلى الصلاة بعد الشهادة لرسـول االله 

لأنهــا لــم تُعــرف إلا مــن جهتــه، لمــا كــان النــداء للــدعوة إلــى عبــادة، بــل أعظــم العبــادات 

بالرسالة؛ إذ إنها من مقتضیات رسالته، فقال: (حـي  صلى الله عليه وسلموأشرفها، أعقبها الشهادة له 

)، ثم بـیَّن مـا یترتـب علـى إقامتهـا فـي الآخـرة مـن الجـزاء، فقـال: (حـي علـى على الصلاة

  الفلاح). 

جهـارًا دلیـلٌ علـى أن أهلهــا  ـ وهــي أعظـم شـعائر الإسـلام ـــ وفـي النـداء إلـى الصـلاة

  أصبحوا غیر خائفین من قوى الشرك، بل إنهم یجاهرون بالنداء إلى إقامة شعائرهم.

  معنى: (حي):

)، مثَقَّلـة، یُنْـدَبُ بِهَـا ویُـدْعَى بِهَـا، یُقَـالُ: حَـيَّ عَلَـى الغَـداء، "و (قال ابن منظور:  حَيَّ

ــثٌّ  ــيَّ حَ ــرُهُ: حَ ــالَ غَیْ ــثُ، وَقَ ــكَ اللَّیْ ــالَ ذَلِ ــلٌ؛ قَ ــهُ فِعْ ــتَق مِنْ ــمْ یُشْ ــالَ: وَلَ ــرِ، قَ ــى الْخَیْ ــيَّ عَلَ حَ

الشـيء، مـع الحـث علیـه، ، فلفظ (حي) موضوع في اللغة لأمرین: للدعاء إلـى )١("ودُعاء

ــوا إِلَیْهَــا،  ــلاَةِ، حَـيَّ عَلَــى الفَـلاح؛ أَي: هَلُمُّ ومعناهـا كمــا قـال ابــن منظـور: "حَــيَّ عَلَـى الصَّ

: أَيْ: هَلُمُّوا  ،)٢(وأَقبلوا، وتَعالَوْا مُسْرِعِینَ" وكما نقله الملا القاري عن الطیبي: "قَالَ الطِّیبِيُّ

، فهـي متضـمنة معنیـي الإقبـال، والتعجیـل؛ ولـذا )٣(یْهَا، وَتَعَالَوْا مُسْـرِعِینَ"إِلَیْهَا، وَأَقْبِلُوا عَلَ 

  أوثرت علیهما، مع ما فیها من معنى الطلب.

  سر إيثار التعبير باسم الفعل:

(حي) اسم فعل بمعنـى الأمـر للإقبـال، قـال ابـن منظـور: "وَحَـيَّ عَلَـى الغَـداء والصـلاةِ 

) اسْمٌ لِ  لْفِعْلِ؛ وَلِذَلِكَ عُلّق حرفُ الْجَرِّ الَّذِي هُوَ (عَلَى) بِـهِ...وَقَوْلُهُمْ: (حَـيَّ ائتُوهَا، فـ (حَيَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) لسان العرب، مادة: حیا.(١

  ) لسان العرب، مادة: حیا.(٢

  .٥٤٨/ ٢) مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح، (٣



 

  ١٢٨٤  
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ــوَ اســمٌ لِفعــل  ــدِ، وَهُ ــى الثَّرِی ــولُ: حَــيَّ عَلَ ــلْ...وَالْعَرَبُ تَقُ ــمَّ، وأَقْبِ ــاهُ: هَلُ ــلاَةِ)، مَعْنَ ــى الصَّ عَلَ

  .)١(الأَمر..."

ویتضمن معناه، وزمنه، وعمله، من غیـر أن على فعل معین،  اسم یدلواسم الفعل: "

  .)٢(یقبل علامته، أو یتأثر بالعوامل"

وسر إیثار التعبیر باسم الفعل دون فعل الأمـر أن لاسـم الفعـل مزایـا یتطلبهـا السـیاق 

بالرغم مـن أن  ما یمتاز به اسم الفعل:هنا، من هذه المزایا ما بینه عباس حسن بقوله: "

تســب بالاســتعمال العربــي القــدیم مــزیتین لیســتا للفعــل الــذي شــأنه هــو مــا وصــفنا فقــد اك

الأولى: أن اسم الفعل أقوى من الفعل الذي بمعناه فـي أداء المعنـى، وأقـدر علـى  بمعناه.

الثانیة: أنه یؤدي المعنى علـى الوجـه السـالف، مـع إیجـاز ...إبرازه كاملاً مع المبالغة فیه

صورة واحدة لا تتغیر بتغیر المفرد، أو المثنـى،  -في الأغلب -اللفظ واختصاره، لالتزامه 

أو الجمــع أو التــذكیر، أو التأنیــث...ولو أتیــت مكانــه بالفعــل الــذي بمعنــاه لتغیــرت حالــة 

الفعل...وبسبب هاتین المزیتین كان استعمال اسم الفعل هو الأنسب حین یقتضي المقام 

  .)٣(إیجاز اللفظ واختصاره، مع وفاء المعنى، والمبالغة فیه"

من أسرار التعبیر باسم الفعل قصد المبالغة في أداء المعنـى؛ فـإذا كـان الفعـل (أقبـل) 

معـاني أسـماء قـال الشـیخ/ عضـیمة: "یفید طلب الإقبال، فإن (حي) یفید الإقبال الشـدید، 

الأفعــال أمــرًا كانــت أو غیــره أبلــغ وآكــد مــن معــاني الأفعــال التــي یقــال: إن هــذه الأســماء 

  .)٤(بمعناها"

ویفید مع المبالغة الإیجاز والاختصار في اللفظ؛ إذ إن اسم الفعل یلزم حالة واحـدة لا 

تتغیـر فـي النـداء علـى المفـرد والمثنــى والجمـع، والمـذكر والمؤنـث، فیصـلح لأداء المعنــى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) لسان العرب، مادة: حیا.(١

  .١٤٣، ١٤٢/ ٤) النحو الوافي، (٢

  ) السابق، الصفحة نفسها.(٣

  .١٠٢/ ٤ـ  ٣ ) دراسات لأسلوب القرآن،(٤



 

 ١٢٨٥ 
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ته، فتقول: حي یا رجل، ویا رجلان، ویا رجال علـى الصـلاة، للجمیع دون أن تتغیر صور 

ى یشـمل ء الفرد والجماعة، وللزم تغیر حالة الفعل، حتلما شمل النداولو عبرت بـ (أقبل) 

النداء المجتمع كله أفرادًا وجماعات، ذكورًا وإناثاً، فنقول: أقبل یا رجل، وأقبلا یـا رجـلان، 

  وأقبلوا یا رجال.

ومن أسرار التعبیر باسم الفعل إفـادة الثبـوت والـدوام، فعبـر بـه لیتشـرب طلـب الإقبـال 

ة مـن الاسـم مـا یحملـه مـن دلالـة الثبـوت والـدوام، كمـا أنـه یتشـرب مـن الفعـل إلى الصـلا

معنــى الطلــب والإلــزام، فیجمــع بــین الأمــرین، ویســمى باســم الفعــل، ومنهــا كانــت أســماء 

  الأفعال آكد وأبلغ. 

ومن أسراره كذلك أن تكون الدعوة بالرفق؛ لأن فعل الأمـر فیـه معنـى الاسـتعلاء، أمـا 

 یظهر فیه معنى الطلب الفعلي الملزم بتنفیذ الأمـر، ممـا یضـیف معنـى اسم الفعل فإنه لا

بلاغیا یتناسب مع مقام الدعوة من االله لأعظم شعائر الدین الذي لا یقوم فیه شيء على 

الإكراه، فالصلاة عبادة عظیمة، والدعوة إلیها بهذا الأسـلوب تبـرز مكانتهـا العالیـة، وفـي 

وتكریم للمسلم؛ إذ إنه یومئ إلیـه بـدخول وقـت الصـلاة  التعبیر باسم الفعل كذلك تشریف

  إعلامًا بها، ولا حاجة أن یؤمر أمرًا صریحًا بأدائها.

  أسرار التعدية بـ (على):

؛ أَيْ: أَقْبِلْ. قِیـلَ  وتعدى (حي) بـ (على) في (حي على الصلاة)، "أَقُولُ: لَمَّا قِیلَ: حَيَّ

لاَةِ"لَهُ: عَلَى أَيِّ شَيْءٍ؟ أُجِیبَ: عَ    .)١(لَى الصَّ

وقد أبان الأزهري عن معنى (على) هنا بأنها (إلى) بقولـه: "ومنـه قـول المـؤذن: حـيَّ 

، وقــال ابــن )٢(علــى الصــلاة، حــيَّ علــى الفــلاح، معنــاه: عجّــل إلــى الصــلاة وإلــى الفــلاح"

ـلاَحِ وَإِلَـى  لـوا إِلَـى الصَّ ، وذكـر القرافـي )٣(الْفَـلاَحِ"منظور بمثل قوله: "وَقِیـلَ: مَعْنَاهُمَـا: عَجِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٤٨/ ٢المفاتیح شرح مشكاة المصابیح، ) مرقاة (١

  .٢٠٨/ ٢) تهذیب اللغة، (٢

  ) لسان العرب، مادة: حیا.(٣



 

  ١٢٨٦  
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"و (حي) معناه: الدعاء للشيء، تقول العرب: حـي علـى الثریـد؛ أنها تعدى بالباء كذلك: 

أي: أقبل...ویعدى بـ (على) كما في الأذان، وبـ (إلى)، وبـ (الباء)، ومنه الحدیث إذا ذكر 

  .)١(فحیهلا بعمر" الصالحون

الب استعمال العرب، وتعدیته بـ (على) (حي) اسم فعل سماعي یعدى بـ (على) في غ

في لغة العرب دلالة الإكرام والإعزاز للمدعو؛ إن (حي) اسم فعل استعمل مع الـدعوة إلـى 

الطعام (حي على الثرید)؛ وما كـانوا بـأنفتهم، وعـزتهم یقبلـون دعـوة إلا أن یشـعروا فیهـا 

ـــ ـــى) دون (إل ــــ (عل ـــة ب ـــذا كانـــت التعدی ـــي بمعـــاني الإعـــزاز والتكـــریم؛ ل ـــب ف ى) هـــو الغال

استعمالهم؛ حتى لا یجعل الداعي إقبال المدعوین غایته الانتهـاء إلـى الطعـام، وإنمـا هـو 

إقبال فیه رفعة وسمو، واستعلاء على دنایا النفوس، وهذا سر إیثار تعدیتها بـ (على) في 

ن لغتهم، إن لغة العرب بقواعدها وجمالها نحت من أخلاق القوم وقـیمهم وعـاداتهم، لا مـ

لسانهم فحسب، إنها لغة تتـرجم حیـاتهم بكـل مـا فیهـا مـن معـانٍ، لغـة ناطقـة بعـزة أهلهـا 

وأنفتهم، ومن دلائل ذلك تعدیة (حي) بـ (على)، ومنه تسمیتهم مـن كانـت همتـه موقوفـة 

  .)٢(على الأكل والشرب، یذهب للمأدبة دون دعوة بأنه (إمعة) "یقول لكل أحد: أنا معك"

(علــى) دون (إلــى)، بــأن یقــول: حــي إلــى الصــلاة، وإن صــحت وعــدیت فــي الأذان بـــ 

التعدیة بـ (إلى) لأن مقصد الكلام یهمس بـ (على)، فالتعدیـة بــ (إلـى) تفیـد أن المقصـود 

ــدكتور الخضــري: "وأرى  ــم  -الانتهــاء إلــى الصــلاة، یقــول أســتاذنا ال أنَّ فعــل  –واالله أعل

غرض حثَّ المنادى على القصد إلى الشـيء یكون ال» إلى«النداء أو الدعاء حین یُعدَّى بـ

والــدعاء إلــى الشــيء الحــث علـــى «والانتهــاء إلیــه، علــى حــدِّ مــا أشــار إلیـــه الراغــب: 

 لخُّ فـي قولـه تعـالى: » إلى«...وهذا الفرق الدقیق هو الذي من أجله جاءت )٣(»قصده

ــــداء ]٥٨[المائــــدة:  َّنخ نح نج مي مى مخمم مح مج لي لى لم ، وهــــو ن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٧/ ٢) الذخیرة، (١

  ) لسان العرب، مادة: أمع.(٢

  .٢٤٥) المفردات (٣
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عام لكل سامع، وإلى عموم الصلوات، حث�ا على القصد إلیها، والاتجاه إلـى مكـان إقامتهـا 

ـا یشـهد لمـا نقولـه وقـوع  فـي » إلـى«في مساجد االله تحصیلاً لفضـل الجماعـة فیها...وممَّ

  .  )١(، فهو حثٌّ على قصد الصلاة والإسراع إلى تلبیتها" َّنخ نح نج ميُّقوله: 

أمــا ســر تعدیــة (حــي) بـــ (علــى) فــي الأذان فهــو ألا یكــون الإقبــال والإعجــال غایتــه 

الانتهاء إلى الصلاء، وإنما غایته إقبال المـرء علیهـا بكلیتـه، فـلا یشـغله شـأن عنهـا، ولا 

ینشغل بغیرها حتى ینتهي من أدائها على الوجه الأتـم الأكمـل دون نقـص فیهـا أو خلـل، 

ه، ویحتویها، ویستغرق كل أركانهـا، ویسـتولي علـى أذكارهـا، وأن فیقبل إقبالاً یجلل صلات

وهــذا مــا یمكــن أن نلمحــه مــن كــلام  یقبــل علیهــا بجــد ونشــاط، ونفــس راضــیة مطمئنــة،

الزمخشري في تعلیله لسر تعدیة الفعل (أتى) بـ (على) إذ یقول: "فإن قلتَ لِمَ عُدّي (أتوا) 

وبلـوغ آخـره مـن قـولهم: أتـى علـى الشـيء إذا بـ (على)؟...والثاني: أن یـراد قطـع الـوادي 

  .)٢(أنفذه وبلغ آخره"

إن الإقبال على الصلاة بهذا المعنى (حـي علـى الصـلاة) یعلـي قـدر المسـلم، ویجعلـه 

متمكنًا من صـلاته أداءً وخشـوعًا، فحـرف الاسـتعلاء فیـه حـثُّ علـى المبالغـة فـي الإقبـال 

الــنفس لهــا دون ســواها، والتنــازل عــن كــل  علــى الصــلاة بمــا یغطیهــا وقتًــا وأداءً، وإفــراغ

  شيء یشغل عنها.

إن حرف الاستعلاء یجعل الإقبال علیها إقبال المستعلي على فرسه یملك زمامه بیده، 

ــار،  یوجهــه بإرادتــه كمــا یریــد، كــذلك المصــلي أقبــل علــى صــلاته بمحــض الإرادة والاختی

دنیا والآخرة، إقبـال المسـتعلي لا والرؤیة الواضحة لفرضیتها، وما یجلبه أداؤها من فوز ال

المتعجل إلیها فحسب، إنه إقبال المستعلي بإیمانه، مرتفع الرأس بإجابة دعـوة ربـه، إنهـا 

  إجابة تزید قدر المسلم شرفًا، وتكسبه جلالاً، وتمنحه مجدًا وحمدًا.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٦٠، ٢٥٩) من أسرار حروف الجر، ص (١

  . ٣٥٥/ ٣) الكشاف، (٢
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كمــا یــوحي تعدیــة (حــي) بـــ (علــى) أن الــدعوة إلــى الصــلاة دعــوة للنشــط الــذي یــأتي 

ــا صــهوة جــده وعزمــه، كأنــه فــارس یمتطــي صــهوة جــواده، فــلا یقــوم لهــا  الصــلاة ممتطیً

الكسول الملول الفارغ، فالدعوة إلـى الصـلاة وإن كانـت فـي ظاهرهـا دعـوة عامـة یسـمعها 

  الجمیع، لكنها فعلی�ا دعوة خاصة یستجیب لها أهل العزم والحزم، والهمة والنشاط.

المصلي، فیخرج منها مستعلیًا على الهـوى إن هذا الاستعلاء ینعكس أثره على نفس 

والمنكــر والشــهوات والباطــل، ســتنهاه صــلاته عــن هــذا، ســیخرج منهــا وهــو ینتظــر صــلاة 

  أخرى، فالاستعلاء والتمكن یومئ إلى الملازمة والحرص على المستعلي علیه.

 إن التعبیر (حي على الصلاة) جمع معنى التعجیل بـ (حـي)، والاسـتعلاء والاختیـار بــ

(على)، ولو كـان النـداء (حـي إلـى الصـلاة) لحمـل التركیـب كلـه معنـى التعجیـل والإقبـال، 

  دون أن یعطي ما أعطاه حرف الاستعلاء.

  معنى (أل) في الصلاة:

إن (أل) فــي (الصــلاة) فــي (حــي علــى الصــلاة) للعهــد؛ إذ تشــیر إلــى فــرد مــن أفــراد 

الحقیقة، وهي لام العهد العلمي؛ إذ لم یسـبق لهـا ذكـر صـریح أو كنـائي، لكـن للمخاطـب 

علم بها لحضور وقتها؛ أي: الصلاة المعهودة المعلومـة التـي حـان موعـدها، وممـا یؤكـد 

عقــب النــداء: (والصــلاة القائمــة)، وأنــه لا أذان  صلى الله عليه وسلمأن (أل) للعهــد العلمــي قــول النبــي 

  لفائتة، فالأذان للقائمة التي حضر وقتها، وهي معلومة.

وفــي التعبیــر بـــ (أل) إیجــاز؛ إذ إن (حــي علــى الصــلاة) أوجــز مــن (حــي علــى صــلاة 

الظهر)، وإیحاء بعلم المتلقي بالصلاة المنادى بها، وترابط للمعنى بین المتلقي والمـتكلم، 

  ا أصبح الأذان نمطًا واحدًا لا یتغیر من وقت لأخر.وبه

  سر التعبير بالإنشاء:

جاءت الدعوة إلـى الصـلاة (حـي علـى الصـلاة) جملـة إنشـائیة، عـدل بهـا الأذان عـن 

الإخبـار علــى غـرار ســوابقها مـن الجمــل، فلـم تــأت علـى نحــو: نـدعوكم إلــى الصـلاة، لمــا 

ثــارة، ففــي الجملــة النــداء والحــث؛ للإقبــال تمتــاز بــه الأســالیب الإنشــائیة مــن الحــث والإ 

والمســارعة، وفیهــا التحفیــز والاســتنهاض؛ لتشــجیع المتلقــین علــى المبــادرة للصــلاة دون 
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  تردد، والإعلام والتنبیه بدخول وقت الصلاة حتى أنه لم یعد وقت للتكاسل.
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  سر تكرار جملة (حي على الصلاة):

لتنبیه إلیها، والـدعوة لهـا، وتأكیـد ظهـور وكرر الجملة (حي على الصلاة) زیادة في ا

   أمر المسلمین حتى أنهم یجاهرون بالدعوة إلى إقامة الصلاة، وهي أمُّ شعائرهم.

  (حي على الفلاح، حي على الفلاح):

  معنى الفلاح:

"والفـلاح ، وقـال القرافـي: )٢(. "والبقاء في النعیم والخیـر")١(من معاني الفلاح: "النجاة"

، )٤(. "والفـلاح هـو الفـوز والظفـر")٣(" الخیر الكثیر، أفلـح الرجـل إذا أصـاب خیـرًافي اللغة 

وقــال الإمــام النــووي رحمــه االله تعــالى: "والفــلاح: الفــوز، والنجــاة، وإصــابة الخیــر، قــالوا: 

  .)٥(ولیس في كلام العرب كلمة أجمع للخیر من لفظة الفلاح"

  معنى (حي على الفلاح):

الفــلاح): "هلمــوا إلــى ســبب الفــوز بالجنــة، والاســتمتاع بهــا، وهــو ومعنــى (حــي علــى 

؛ أي حافظوا على مـا فیـه فلاحكـم ونجـاتكم، ویتحقـق الفـلاح مـن كـون )٦(صلاة الجماعة"

  .صلى الله عليه وسلمالاستجابة للنداء طاعة الله، وطاعة لرسوله 

 وقال الإمام النووي رحمه االله تعالى: "ومعنى حـيَّ علـى كـذا: أي تعـالوا إلیـه...فمعنى

  .)٧(حيَّ على الفلاح: أي تعالوا إلى سبب الفوز، والبقاء في الجنة، والخلود في النعیم"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٢٤/ ٢) شرح أبي داود، للعیني، (١

  عرب، مادة: فلح.) لسان ال(٢

  .٥٧/ ٢) الذخیرة، (٣

  .١٩٩) مسند الشافعي ترتیب السندي، ص (٤

  .٨٧/ ٤شرح النووي على صحیح مسلم، ) (٥

  .١٩٩) مسند الشافعي ترتیب السندي، ص (٦

  .٨٧/ ٤شرح النووي على صحیح مسلم، ) (٧
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لْ وأَسْرِع عَلَى الْفَلاَحِ، مَعْنَاهُ: إِلى الْفَوْزِ بِالْبَقَاءِ : "منظورقال ابن  ؛ أَي عَجِّ وَقِیلَ: حَيَّ

الأَثیـر: وَهُـوَ مِـنْ أَفْلَـحَ، كَالنَّجَـاحِ مِـنْ أَنجَـحَ،  الدَّائِمِ؛ وَقِیلَ: أَي أَقْبِلْ عَلَى النَّجَاةِ؛ قَالَ ابْنُ 

لاَةُ فِي الْجَمَاعَةِ"   .)١(أَي هَلُمُّوا إِلى سَبَبِ الْبَقَاءِ فِي الْجَنَّةِ وَالْفَوْزِ بِهَا، وَهُوَ الصَّ

"حي على الفلاح حـي علـى الفـلاح؛ أي الخـلاص مـن كـل مكـروه، والظفـر بكـل مـراد، 

البقاء؛ أي أسرعوا إلى ما هو سـبب الخـلاص مـن العـذاب، والظفـر بـالثواب وقیل: الفلاح 

  .)٢(والبقاء في دار المآب، وهو الصلاة مطلقًا أو مقیدًا بالجماعة"

  سر الإتيان بـ (حي على الفلاح) بعد (حي على الصلاة):

إن الدعوة إلى الفلاح بعد الدعوة إلـى الصـلاة فیهـا ترغیـبٌ بعـد الطلـب، وهمـا مقصـد 

الأذان، ففي حـدیث الأعمـى، یقـول: (وأنـا ضـریر البصـر) أي أعمـى. (فهـل تجـد لـي مـن 

رخصة)؛ أي في تـرك الجماعـة. قـال: هـل تسـمع (حـي علـى الصـلاة حـي علـى الفـلاح)؟ 

  .)٣(یعني: هل تسمع الأذان؟ وإنما خص اللفظان لما فیهما من معنى الطلب والترغیب

ــدعوة إ ــى الصــلاة بال ــدعا إل ــم رغــب، ف ــب ث ــا طل ــة منهــا؛ تحبیبً ــلاح؛ أي بالغای ــى الف ل

وترغیبًا، فرتب الفلاح على الصلاة، وكأنه جعله نتیجة لها، وكأن الصلاة سبب له، فكون 

الــدعوة إلــى الصــلاة دعــوة إلــى الفــلاح هــو أن الصــلاة فــوز، ونجــاة، وبقــاء فــي النعــیم، 

  وإصابة للخیر.

مل التي تـأتي مؤكـدة بعـد وموقع (حي على الفلاح) من (حي على الصلاة) موقع الج

الأوامر والنواهي تأكیدًا للنفوس المستشرفة المتطلعـة إلـى معرفـة علـة الأوامـر والنـواهي، 

  فأتى بعد الطلب ترغیب یبین عما في هذا الطلب من الخیر.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) لسان العرب، مادة: حیا.(١

  .٥٤٩/ ٢) مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح، (٢

  .٨٤٤/ ٣) ینظر: السابق، (٣
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وفي الترتیب كذلك تنبیه على أنه لا فلاح إلا بعد عمل، وأن العمل لك، والفـلاح علـى 

، لك أ ن تسعى، وأن تعمل، وأن تنفـذ أوامـر االله، ثـم بعـد ذلـك یأتیـك مـا وعـد االله عز وجلَّ

  االله به، فلا فلاح إلا بعد طاعة.

  سر تضمين الأذان حي على الفلاح:

وجعل نداء الصلاء متضمنًا الدعوة إلى الفلاح مـع اتسـاع مفهـوم الفـلاح لیشـمل كـل 

علــى أن تكــون الصــلاة  فــوز دینــي ودنیــوي؛ لبیــان أن الفــلاح فــي الــدنیا والآخــرة معقــود

مقدمته وسببه؛ لذا قصر المولى الفلاح على أهل إقامـة الصـلاة فـي صـدر القـرآن الكـریم 

 : ــه عــزَّ وجــلَّ  هج ني نى نم نخ نجنح مي مممى محمخ مج لي لى لم لخُّ بقول

 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم

  ].٥ – ١[البقرة:  َّ بز بر ئي ئنئى ئم ئز

  معنى (أل) في الفلاح:

(أل)في الفلاح للجنس؛ ولام الجنس هنا تعطي معنى رائقًا هـو أن جـنس الفـلاح بكـل 

معانیه وقت الأذان هو فـي الإقبـال علـى الصـلاة، فـلا فـلاح علـى الإطـلاق فـي أي شـيء 

یشغلك عن إجابة النداء؛ فلا خیر في عمل یلهي عـن الصـلاة، ولا یتفلـت نـوع فـلاح إلـى 

لذا لا یجد مؤمن سعادة ولا هناء وقت إقامة الصلاة  أي عمل سوى الصلاة وقت إقامتها؛

لاَةَ أَرِحْنَا بِهَا«ذلك بقوله:  صلى الله عليه وسلمإلا فیها، وقد جسد النبي    .)١(»یَا بِلاَلُ أَقِمِ الصَّ

وفــي هــذا إیجــاز ظــاهر لا تحــیط بــه العبــارة، ولا یكتنهــه الوصــف، كمــا أن إیحاءاتــه 

تتجاوز حدود البیان، والوعظ، ومن إیحاءاته تسلیم المتلقي والمتكلم یقینًا بأن الفلاح في 

الإقبال علـى الصـلاة، وإنمـا عـرف الفـلاح بـلام الجـنس مـع العلـم بـه، زیـادة فـي التوكیـد، 

یقتضي أن المعرف معروف عند المتكلم والسامع لا یلتـبس بغیـره،  فالتعریف بلام الجنس

  فإذا كان المعنى المراد بالمعرف بلام الجنس معلومًا؛ فإن في تعریفه زیادة توكید للفظ، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٩٦/ ٤، ٤٩٨٥) سنن أبي داود، باب: في صلاة العتمة، رقم الحدیث: (١
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  .)١(وتقریره وإیضاحه للسامع

إن معنى الجنسیة في (أل) یشي كذلك بسلب الفلاح من جمیع الأعمال علـى جلالهـا 

لهــا؛ أي إذا كنــتم فــي أي عمــل فیــه نــوع فــلاح، فهلمــوا الآن إلــى العمــل  وتقــدیر الإســلام

الجامع للفلاح كله وهو الصلاة، فكأن وقت إقامة الصلاة سلب الفلاح من كل عمـل فـالح 

  وجعله في الصلاة، فصار كل عمل وقتها منزوع الفلاح.

  سر تعدية (حي) بعلى دون إلى) في (حي على الفلاح):

متمكنًـا لى) هو دلالتها على معنى الاستعلاء، مما یجعـل المصـلي وسر التعدیة بـ (ع

مــن الفــلاح، مســتعلیًا علیــه، ممســكًا بزمامــه، فـــ (علــى) تــوحي باســتعلاء المصــلین علــى 

الفلاح استعلاء یمكـنهم مـن اسـتیلائهم علـیهم، وامـتلاكهم لـه كلـه، وحیـازتهم لـه جمیعـه 

ه، ولا لیشـملهم، أو یصـیبوا منـه حظ�ـا، بكل صـوره، فالمصـلون لا ینتهـون إلیـه، ولا لأجلـ

  وإنما لیحیطوا به، ویتمكنوا منه، فلا یفوتهم شيء منه، ولا یكون لغیرهم نصیب منه.

إن (حي على الفلاح) دعوة إلى الصلاة في طیها دعـوة؛ إذ إنهـا لا تجعـل الغایـة مـن 

علـى وجههـا الـذي الأذان أن تأتي إلى الصلاة لتؤدیها على أي وجه كانت، وإنما لتؤدیها 

أراده االله لها حتى تحقق معنـى الفـلاح، وتكـون الصـلاة سـببًا فـي الفـوز بجمیـع المـآرب، 

وإلا فلن یكون فلاح، وساعتها ستكون إجابتـك للنـداء ناقصـة، نقـص منهـا تحقیـق (حـي 

على الفلاح)، فلن تحقق لك فلاحًا، كما أنها لـن تقبـل إذا نقـص مـن قلبـك أي معنـى مـن 

ن، كتعظیم االله، وتوحیده، والإیمان برسالة نبیـه، أو التخلـف عـن الـدعوة إلـى معاني الأذا

الصلاة، كذلك فإنها لا تحقق ما تهدف إلیه من فلاح لو نقص أداؤهـا عـن الوجـه المـراد، 

 َّ مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  وقد بین الحق هـذا المعنـى بقولـه

ین فیها، فالفلاح له شـروطه ] جعل الفلاح لا للمصلین، وإنما للخاشع٢ – ١[المؤمنون: 

وقــد جــاءت أوامــر الحــق بإقامــة الصــلاة لا بأدائهــا، ومــدح أهلهــا، ووعــدهم واعتباراتــه، 

بالفلاح لـذلك؛ لـذا كانـت الـدعوة فـي الأذان: (حـي علـى الصـلاة، حـي علـى الفـلاح) دون 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٥٩/ ١) ینظر: التحریر والتنویر، (١



 

  ١٢٩٤  
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ا (إلــى) حتــى یتحقــق معنــى الــتمكن منهــا خشــوعًا وخضــوعًا، وأداء وقــراءة، وذكــرًا، وقیامًــ

وركوعًا وسجودًا، ولعظم هذه المعاني كانـت إجابتهـا بالاسـتعانة بـاالله والتبـرؤ مـن الحـول 

  والقوة، فتقول في إجابتهما: "لا حول ولا قوة إلا باالله".

إن (حــي علــى الفــلاح) بمثابــة العقــد المبـــرم بــین االله والعبــد، العبــد یــأتي بالصـــلاة 

له بالفلاح كله مجموعًا، وبهذا یكون العبـد مستكملاً شروطها وأركانها، واالله یحقق وعده 

مقبلاً على الصلاة على بینة من أمره، مدركًا ما علیه، وما له، ما یقوم به، وما یحصله، 

ما طلب منه، وما وُعد به، فیستشعر عظمة ما شرع فیه، وعظیم حقه، وعظم من یعبده، 

التمام والكمال في أداء كما یستشعر جزیل ثواب ما رتب على ذلك، فیكون ذلك أدعى إلى 

  الصلاة، وأرجى لتحصیل ثوابها.

والتعبیر بالفلاح فیه إشارة لتحصیل الخیـر كلـه فـي الـدنیا، والآخـرة كـذلك؛ إذ لا فـلاح 

بالدنیا دون الآخرة، فالفلاح لفظ یتضمن فوز الدارین؛ إذ فوز الأولـى دون الآخـرة لا یعـد 

  فلاحًا، وأل فیه جمعت خیر الدارین.

  :الإيجاز

وبنیت الجملة على الإیجاز بالحذف حذف المضاف (حـي علـى سـبب الفـلاح) وإقامـة 

المضــاف إلیــه مقامــه؛ لــدفع تــوهم أن الصــلاة ســبب الفــلاح فحســب، وإنمــا یشــیر حــذف 

المضــاف إلــى أن المضــاف إلیــه وهــو الفــلاح عــین الفــلاح، فالصــلاة لیســت ســبب الفــلاح 

عــین الفــلاح أقامــه مقامهــا فــي الــدعوة  لكنهــا هــي عــین الفــلاح، ولــذیوع أن الصــلاة هــي

  إلیها، وحذف المضاف، ولم یجعل الدعوة إلیها دعوة إلى سبب الفلاح.

وجملة (حـي علـى الفـلاح) منزلتهـا مـن جملـة (حـي علـى الصـلاة) منزلـة التعلیـل، فــ 

لاَةُ.(حي على    الْفَلاَحِ)؛ أَيْ إلَى سَبَبِ الْفَلاَحِ وَهُوَ الصَّ

  الفلاح):سر تكرار (حي على 

ثم كرر (حي على الفلاح) إلحاحًا على هذا المعنى، وبیانًـا أنـه لا فـلاح فـي أي عمـل 

من أعمال الدنیا یلهي عن الصلاة، فهي الفلاح في وقتهـا دون مـا سـواها ممـا أنـت فیـه 

  وقت الآذان.
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إلـى الفـلاح كـذلك لمـا ذكـره البقـاعي بقولـه: "ولمـا كـان تطـاول الصـولة  الـدعوةوكرر 

ل والقهر موجبًا لاستبعاد الإقبال عن كل عمل من أعمال الشرع على سبیل الجهر، بالإذلا 

أكد هذا الكلام الداعي إلى كل خیر لهذا، وللإشارة إلى أنه الحسنة، جدیر بالتأكیـد، وأهـل 

لأن یعرف بمقدار آثاره، فقال: حي على الفلاح، وفیه إشارة إلى أن الأمر خیر، والطریـق 

  .)١(أهب له بأعظم الزاد، لتحصیل الراحة في المآل والمعاد"صعب، فلا بد بالت

  معنى مضمون الحيعلتين، والفرق بينهما:

ومضــمون الحیعلتــین أمــر بالــدعوة إلــى الصــلاة، ثــم ترغیــب فــي تلبیــة النــداء، "قــال 

ــالنعیم  ــي: معنــى الحیعلتــین: هلــم بوجهــك وســریرتك إلــى الهــدى عــاجلاً، والفــوز ب الطیب

  .) ٢(أجلاً"

اتفقتا تكرارًا، وصیاغة؛ إذ جـاء دعـاء إلـى الصـلاة، وإلـى مـا بـه فلاحهـم، واتفقتـا وقد 

  حث�ا وإلهابًا وأمرًا بالمسارعة إلیهما، وحملاً على الإجابة.

وإذا كانت الدعوة إلى الفلاح هي عین الدعوة إلى الصلاة فإنه كررهـا بلفـظ آخـر یـدل 

  على نتیجتها وجزائها ترغیبًا فیها.

إذا كان (حي على الفلاح) دعوة إلى الصلاة، وكان المـؤمن قـد بـادر إلیهـا فإذا قلت: 

فما فائدة: (حي على الفلاح)؟ إن دعـوة مـن بـادر إلـى (حي على الصلاح)، عند سماعه 

ــادر، وحث�ــا  ــب للمب ــوًا. قلــت: زیــادة ترغی الشــيء إلــى الشــيء ذاتــه بعــد تحصــیله یعــد لغ

  واستنهاضًا وترغیبًا للقاعد.

أن (أل) في الصلاة للعهد، و (أل) في الفلاح للجنس، وفي أن (حي علـى  وتباینا في

  الصلاة) مقدمة لـ (حي على الفلاح)، و (حي على الفلاح) نتیجة لـ (حي على الصلاة).

:(ا   ةا ،ا   ةا)  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٧) الإیذان، ص (١

  .١٣٠/ ٢) عون المعبود، (٢
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لـدعاء وزاد في صلاة الفجر قوله: (الصلاة خیر من النوم)، ویسمى: التثویـب، وهـو ا

ـلاة وغَیْرهَـا، وأَصْـلُه: أَنَّ الرَّجُـلَ إِذَا إلى الصلاة، قـال الزبیـدي: " التَّثْوِیـبُ: الـدُّعَاءُ إِلَـى الصَّ

جَاءَ مُسْتَصْرخًا لَوَّحَ بِثَوْبِهِ لیُرى وَیَشْتَهِرَ، فكان ذلك كالدُّعَاءِ، فسُمِّيَ الدُّعَاءُ تَثْوِیبًا لِـذلك، 

بٌ  وقِیلَ: إِنَّمَا سُمِّيَ الدُّعَاءُ تَثْوِیبًا من ثاَبَ یَثُوبُ إِذا رَجَـعَ، فهـو رُجُـوعٌ إِلـى . وكُلَّ داعٍ مُثَوِّ

ـلاَة)، فَقَـدْ دَعَـاهُمْ إِلیهَـا،  لاةِ، فإِنَّ المُؤَذِّنَ إِذا قال: (حَيَّ علـى الصَّ الأَمْرِ بالمُبَادَرَةِ إِلى الصَّ

لاَةُ خَیرٌ مِن ال أَو هـو نَّوْمِ)، فقد رَجَعَ إِلـى كَـلاَمٍ مَعْنَـاهُ المُبَـادَرَةُ إِلیهـا، فإِذا قال بَعْدَهُ: (الصَّ

تَیْنِ، عَـوْدًا  ـلاَةُ خَیْـرٌ مِـن النَّـوْمِ)، مَـرَّ تَثْنِیَةُ الدُّعَاءِ، أَو هو أَن یَقُولَ فـي أَذَانِ الفَجْـرِ: (الصَّ

  .)١("على بَدْءٍ 

  خص صلاة الفجر بالتثويب:

قال العیني:  لأنه وقت یكثر فیه الكسل بسبب النوم ولذته،وخص صلاة الفجر بذلك؛ 

، فیكون الناس ما بـین نـائم، وغافـل، وكسـول، )٢(وخص الفجر به لأنه وقت نوم وغفلة""

فاستنهضهم بنداء بعد نداء بعد نداء، بـ (حي على الصلاة)، ثم بما هو غایة (حي علـى 

   الفلاح)، ثم (الصلاة خیر من النوم).

الجملة خبریة؛ لأنهـا تحكـي واقعًـا، كمـا جـاءت اسـمیة لإفـادة الثبـوت والـدوام وجاءت 

لمضمون هـذا الحكـم، وخلـت مـن المؤكـدات؛ لأنهـا حقیقـة مقـررة، وأمـر بـدهي لـدى أهـل 

ــدَ العابــدین والعــارفین الإیمــان، فلــذة الصــلاة ــذَّة النــوم عِنْ ــرٌ مِــنْ لَ ، فهــي مســتراح أهــل خَیْ

لاَةَ أَرِحْنَا بِهَا«یقول:  صلى الله عليه وسلمالإیمان، وقد كان نبینا  ، ولم تلتفت الجملـة »یَا بِلاَلُ أَقِمِ الصَّ

إلى المنكر لمضمونها حقیقة، أو نزلت المتكاسل منزلة المنكر؛ لأنهـم لـو ذاقـوا النهـوض 

إلیها مرة لأیقنوا أن اللذة الحاصلة بالقیام إلیها خیر من اللذة الحاصلة لهم بـالنوم، حتـى 

 صلى الله عليه وسلمعن أبي هریـرة رضـي االله عنـه أن رسـول االله  ا طیب النفس،أنه یصبح بها نشیطً 

یعقــد الشــیطان علــى قافیــة رأس أحــدكم إذا هــو نــام ثــلاث عقــد، یضــرب كــل عقــدة «قــال: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٠٨/ ٢) تاج العروس، (١

  .٨٠/ ٨) عمدة القاري، (٢
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علیك لیل طویل، فارقد، فإن استیقظ فذكر االله، انحلـت عقـدة، فـإن توضـأ، انحلـت عقـدة، 

ـــنفس، وإلا أ ـــب ال ـــت عقـــدة، فأصـــبح نشـــیطًا طی ـــنفس فـــإن صـــلى، انحل صـــبح خبیـــث ال

  .)١(»كسلان

  معنى (أل) في الصلاة والنوم:

(أل) فــي (الصــلاة) لام العهــد الخــارجي الصــریح؛ إذ تقــدم لمــدخولها ذكــر صــریح فــي 

الكـــلام فـــي قـــول المـــؤذن (حـــي علـــى الصـــلاة)، و (أل) فـــي (النـــوم) لام العهـــد العلمـــي 

  الآن.الحضوري؛ أي الیقظة لصلاة الفجر خیر من لذة النوم الحادث 

وفــي التعریــف بهــا فــي الموضــعین إیجــاز یتلاقــى مــع الإیجــاز بحــذف المضــاف الــذي 

بنیــت علیــه الجملــة، وإیحــاء بأنهــا قضــیة مقــررة بــین المــتكلم والمتلقــي ســیقت للإیقــاظ، 

ولمزید التنبیه فقط لا لإنشائها في نفوس المتلقـین، كمـا تـوحي بـالترابط الفكـري والعقـدي 

  والتماسك بین أجزاء الجملة. بین المتلقي والمتكلم، 

  سر بناء الجملة على الإيجاز:

ــرٌ مِــنْ الرَّاحَــةِ وبنیــت الجملــة علــى الإیجــاز بالحــذف علــى تقــدیر ــلاَةِ خَیْ : التَّــیَقُّظُ لِلصَّ

: الیقظة لأداء الصلاة خیر من الراحـة التـي تحصـلونها ، أو على تقدیر)٢(الْحَاصِلَةِ بِالنَّوْمِ 

لیعطي الحذف معنى العموم؛ لعموم خیریة الصلاة بكل مـا فیهـا  النوم،بالنوم، أو من لذة 

من الیقظة لهـا، وأدائهـا، وقرآنهـا عـن النـوم بكـل مـا فیـه مـن لـذة وراحـة ونعـیم، فلیسـت 

  الیقظة للصلاة خیر من اللذة الحاصلة بالنوم فحسب. 

مًا، وكان النوم ما قاله البقاعي: "ولما كان المدعو قد یكون نائوجه كون النوم خیرًا: 

قــد یكــون خیــرًا، إمــا بــأن یكــون القصــد بــه راحــة البــدن للتقــوي علــى الطاعــة، أو یكــون 

ـا بـأذان  للتخلي عن المعصیة، وكان أكثر ما یكون ذلك في آخر اللیـل كـان التثویـب خاص�

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١١٤٢باب: عقد الشیطان على قافیة الرأس إذا لم یصل باللیل، رقم: ) صحیح البخاري، كتاب: التهجد، (١

٥٢/ ٢.  

  .٢٥٦/ ١) ینظر: حاشیة العدوي، (٢
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الصــبح، فقــال فیــه: (الصــلاة) التــي هــي أعظــم الفــلاح، ومــن أعظــم مقاصــد هــذا الأذان 

  .)١(ا، والدعاء إلیها (خیر من النوم)"الإعلام بوقته

  سر التعبير بأفعل التفضيل:

ــین الطــرفین،  ، وینفــي زیادتهــا عــن ویجــوب زیادتهــا لــلأولالتفضــیل یثبــت الصــفة ب

  الثاني، فهو هنا یوجب خیرًا زائدًا في الصلاة عن الخیر الحاصل بالنوم.

خیـراً، فهـو ممـا امـتن االله بـه والتفضیل (خیر) بین الصلاة والنوم یثبـت أن فـي النـوم 

راحة لأبدانكم، وسكونًا لأنفسـكم،  ]٩[النبأ:  َُّّ َّ ٍُّّ  على خلقه، قال تعالى

ــال تعــالى:  ــداره، ق ــات اقت ــة مــن آی ــبكم، وآی ــا لتع  تح تج به بم بخُّ وذهابً

]، فقــــد فرضــــه ٢٣[الــــروم:  َّخم خج حم حج جم جح تهثم تم تخ

  .)٢(والتقاط أنفاسهم االله فرضًا لما فیه من منافع للخلق، ففیه راحة أبدانهم،

إن في النوم خیـرًا بمـا فیـه مـن راحـة البـدن لیقـوى علـى طاعـة االله، وفیـه الكـف عـن 

المعصیة، وسكون الـنفس، لكـنَّ الصـلاةَ فیهـا خیـرٌ أكثـر ممـا فـي النـوم بكـل مـا فیـه مـن 

  راحة وسكن وهناء وصلاح بال.

وخص صلاة الصبح بذلك دون سائر الصلوات الخمس؛ لأنها وقت منام النـاس، ولـم 

یجعل نـداء مـن نـداءات الصـلاة مشـتملاً علـى (الصـلاة خیـر مـن العمـل)؛ لأنـه قـد أشـار 

إلیهــا بـــ (حــي علــى الفــلاح)؛ أي فــلاح أكثــر وأعــم ممــا أنــتم فیــه، ولأنــه لا مفاضــلة بــین 

به من مكاسب ومنافع، كما كان في النوم خیر لحجزه الصلاة والعمل أی�ا كان مهما حصل 

الإنســان عــن المعاصــي، أو لاخــتلاف المفضــول فــي الجملتــین، فالمفضــول فــي جملــة 

(الصلاة خیر من النوم) لا یتخلف أحد مـن عمـوم المتلقـین مـن الإقـرار فـي أن فـي النـوم 

یریتـه؛ إذ إن فـي راحة؛ فلذا خاطبهم بـذلك، أمـا العمـل فـلا یجمـع عمـوم المتلقـین علـى خ

الناس من یفضل الراحة على العمل، فإذا قیل له (الصـلاة خیـر مـن العمـل) لـم یكـن لهـذا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٨، ٥٧) الإیذان، ص (١

  .١٩٨، ١٩٧) ینظر: الواو ومواقعها في النظم القرآني، ص (٢
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القول وجه، أو خلا النداء لسائر الصلوات مما ورد في صلاة الصبح؛ لأنها قضیة مقررة 

معلومــة لا تحتــاج إلــى ذكــر؛ لــذا فإنهــا لــم تــذكر فــي الأذان لأي صــلاة، وإنمــا ذكــرت فــي 

لصبح؛ لأن النـاس نـائمون فیحتـاجون إلـى مزیـد تنبیـه، وتلطـف فـي الـدعوة، أمـا صلاة ا

غیرها من الصلوات فلا تحتاج أكثـر مـن الإعـلام بـدخول الوقـت؛ لأن الأذان یـدرك النـاس 

وهـم فـي أعمــالهم ولا حاجـة بهـم إلــى الإعـلام بــأمر مقـرر عقیـدة ویقینًــا فـي نفوســهم أن 

  الصلاة خیر مما هم فیه أی�ا كان.

  سر التعبير بخير:

واختار للتفضیل (خیر) بوقعها الندي بدلاً من (أفضـل) لمـا تـوحي بـه كلمـة خیـر مـن 

وقــع محبــب إلــى النفــوس، ولمــا تبعثــه مــن البشــر والأمــل، والفــوز والفــرج، قــال الراغــب: 

وضده الشـر. قیـل: "الخیر ما یرغب فیه الكل كالعقل مثلاً والعدل والفضل والشيء النافع، 

، ففـي )١("ضربان: خیر مطلق وهو أن یكون مرغوبًا فیه بكل حـال، وعنـد كـل أحـد والخیر

  اصطفاء هذه اللفظة زیادة ترغیب في الیقظة للصلاة.

والمــراد بالتفضــیل فــي (الصــلاة خیــر مــن النــوم) التفضــیل فــي المنــافع الحاصــلة بــین 

لا بــین الصــلاة  الأمــرین، فالقیــام للصــلاة منفعــة خیــر مــن المنفعــة الحاصــلة بلــذة النــوم،

  والنوم.

والحكــم معلــوم إلا أن التفضــیل یعــزز الفكــرة ویقویهــا بــأن القیــام للصــلاة هــو الخیــار 

ــوم  ــین الصــلاة والن ــة ب ــالنوم، والمقابل ــذة الموجــودة ب ــة الراحــة والل ــي حال ــى ف الأفضــل حت

  ساعدت في توضیح المعنى بشكل أكبر تأثیرًا على المتلقي.

قد قیل: إن قول المؤذن: (الصلاة خیر من النوم) لیست في أذان الصـبح، وإنمـا هـي 

في أذان اللیل؛ أي قبـل أذان الصـبح؛ أي صـلاة التهجـد خیـر مـن النـوم، وحجـتهم أنـه لا 

مفاضلة بـین صـلاة الفریضـة والنـوم، والخیریـة إنمـا تُقـال فـي بـاب الترغیـب. فقـالوا: هـذا 

حُ أنَّ المراد "قوله: (الصلاة خیـر مـن بالأذان الأذان في آخر اللیل، قال البكري:  أیضًا یرجِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٦٠/ ١) المفردات، (١



 

  ١٣٠٠  
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النوم) فیه أنه لا مشاركة بین الصلاة والنوم؛ لأنه مباح وهي عبادة، إلا أن یقال: إنه قد 

یكون عبادة كما إذا كـان وسـیلة إلـى تحصـیل طاعـة أو تـرك معصـیة، أو لأنـه راحـة فـي 

الراحـة فـي الآخـرة أفضـل، أو أن فـي الكـلام حـذفًا؛ أي الدنیا، والصلاة راحـة فـي الآخـرة، و 

ــین الصــلاة  ــوم، فالمفاضــلة بــین الیقظــة والراحــة لا ب ــرٌ مــن راحــةِ الن الیقظــة للصــلاة خی

  .)١(والنوم"

فقد خـرج التفضـیل علـى أكثـر مـن وجـه حتـى تسـتقیم المفاضـلة، منهـا: أن النـوم قـد 

كون بالنوم، وراحة الآخـرة التـي تحصـل یكون عبادة، أو المفاضلة بین راحة الدنیا التي ت

بالصــلاة، أو تقــدیر محــذوف، فتكــون المفاضــلة بــین المحــذوفین الیقظــة للصــلاة وراحــة 

  النوم.

ولــو أنــه عــاد إلــى الــنظم القرآنــي لوجــد أنــه لا یخفــى فــي الــرد علــیهم أن الخیریَّــة قــد 

 بم بخ بح بج ئه  ُّ  وردت فــي الــذكر الحكــیم مــع أوجــب الواجبــات، قــال تعــالى

، فــــــذكر االله الإیمــــــانَ ]١١[الصــــــف:  َّ حم حج جم جح ثم ته تختم تح تج به

  والجهادَ بأنه خیر؛ أي: خیرٌ لكم مما یُلهیكم من تجارتكم، والخیریَّة هنا بین واجب وغیره. 

   مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ وقــــال تعــــالى فــــي صــــلاة الجمعــــة: 

، أي: خیــــر ]٩[الجمعــــة:  َّ يح   يج هي هى هم هج نىني نم نخ نح نج مي

 هم هجُّ لكم من البیع، ومعلومٌ أن الحضور إلـى صـلاة الجُمعـة واجـب، ومـع ذلـك قـال: 

  ففاضل بین واجبٍ وغیره.،  َّ هى

إن الصلاة خیر من النـوم الـذي شـرعه االله وأراده لا فیمـا سـوى ذلـك، ونـداء المـؤذن: 

(الصلاة خیر من النوم) هو لهؤلاء الذین ناموا نومًا صحیحًا فیه امتثال لأمر االله، وتقدیرًا 

لإنعامـــه باللیــــل؛ هــــؤلاء هــــم مــــن یمتثلـــون لهــــا، فیســــتیقظون، وتلهمهــــم فیتحفــــزون، 

عوة لساهر استبدل نهاره بلیله، ولا لمن ملأ لیله بالمعصیة ثم ویستجیبون، إنها لیست د

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٣٦/ ٣) إعانة الطالبین، (١
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نام، فإنه إن كان نائمًا لا توقظه هذه الجملة، ولا لمضمونها یستجیب، ولا تحفزه إن كـان 

  یقظًا.

من لم یكن في نوم فیه خیر وقت الأذان قلما یستجیب، إنما یستجیب مـن كـان وقـت 

ــ ــالخیر، ف ــه ب ــوم شــهد االله ل ــداء فــي ن ــیقظ الســاهر الن ــأتي إلیهــا ال لا تظــنن أن الصــلاة ی

  المنتبه، إنما یأتي إلیها من نبهه االله، وأیقظ عقله وقلبه نداء الحق.

وجملة (الصلاة خیر من النـوم) لیسـت ترغیبًـا لكـل أحـد، إنمـا هـي ترغیـب لمـن یحكـم 

 مـوازین الشـرع، ویقــدرها، ویسـلم بــأن كـل وحـي إلهــي، أو بیـان نبــوي، أو تشـریع حــق لا

مــراء فیــه؛ فلــذا فإنــه یــنهض ولــو وجــد فــي النــوم راحــة ولــذة، ولا حاجــة بــه إلــى توكیــد 

الجملة، أما مـن لـم یحكـم مـوازین الشـرع فـلا یسـلم بمضـمون هـذه الجملـة؛ لـذا فإنـه لـن 

یســتجیب، ولــن یــنهض، ولــو جــاءت الجملــة مؤكــدة بكــل ألــوان المؤكــدات، مقســمًا علیهــا 

  بأغلظ الأیمان.

  سر تكرار الجملة:

وكرر (الصلاة خیر من النوم) لإیقـاظ النـائم، ولمزیـد التأكیـد علـى هـذه القضـیة التـي 

تســتدعي ذلــك؛ لمــا یجــده النــائم مــن لــذة النــوم، وهنــاء الراحــة، ومشــقة القیــام للوضــوء 

  والصلاة.

  (االله أكبر، االله أكبر): 

ــدعوة إ ــان أنهمــا مــلاك الأمــر، وجمــاع ال ــدءًا وانتهــاءً بی ــان بهمــا ب لــى كــل ســر الإتی

العبادات، فمن أجل تحقیقهما والإیمان بهما شرعت جمیع العبادات، كما أن استحضارهما 

هو الداعي إلى إجابـة الـداعي إلـى الصـلاة رغبـة ورهبـة، واستحضـار كبـره وعظمـه الـذي 

  بهما كان جهر المسلمین بإقامة شعائرهم.

عظـم مـن أن یقـدر أحـد وبدء الأذان وختمه بـالتكبیر إشـارة إلـى أن االله تعـالى أكبـر وأ

، فـــ (االله أكبــر االله )١(علـى أن یقــدره حـق قــدره، وإلـى مثــل ذلـك یشــیر التكبیـر فــي الصـلاة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦١) ینظر: الإیذان، ص (١



 

  ١٣٠٢  
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أكبر) كان افتتاح الأذان وختامه؛ لیرسخ في وجدان الناس وعقولهم أن االله أكبر مـن كـل 

  ما یشغلهم عن دعوته، وتلبیة ندائه. 

االله على ما دعانـا لـه، وهـدانا إلیـه، فهـو أو أن ختم الأذان بالتكبیر هو معنى تعظیم 

  .]١٨٥[البقرة:  َّصم  صخ صح سم سخُّ  في معنى قوله

لــم یربــع التكبیــر انتهــاءً كمــا ربعــه ابتــداء لعــدم الحاجــة إلــى ذلــك بعــد أن تــم الأمــر، 

فــالمتلقي أول الأذان مشــغول، غافــل فنُبــه بتكــرار التكبیــر، أمــا فــي آخــر الأذان فقــد تنبــه 

  حاجة للتكریر، فالمقامان مختلفان، ولكل منهما مقتضى. ووعى بما مضى، فلا

  (لا إله إلا االله):

ختم بالتكبیر والتهلیل تناسبًا بین الانتهاء والابتداء، قال المـلا القـاري: "االله أكبـر االله 

ــى التوحیــد المحــض  ــه إشــارة إل ــه إلا االله خــتم ب ــه اقتصــارًا، لا إل أكبــر، كــرره فیمــا خــتم ب

  .)١(النهایة والبدایة، إیماء إلى أنه الأول والآخر" اختصارًا، ولیوافق

، ولم یكررها، ولـم لبیان أنه لا یقبل عمل دونهافنهى بجملة التوحید (لا إله إلا االله)؛ 

یؤكدها، كما أنـه لـم یـأت بــ (أشـهد) لأنـه لا حاجـة بعـد كـل مـا مضـى إلـى توكیـدها، فقـد 

أصـبحت مــن الــدلائل الظــاهرات، والأمـور الواضــحات البینــات مــن تركهـا قاتلــه الإمــام مــن 

ــى «قــال:  صلى الله عليه وسلمأجلهــا؛ روي عــن ابــن عمــر، أن رســول االله  ــل النــاس حت أمــرت أن أقات

یشــهدوا أن لا إلــه إلا االله، وأن محمــدًا رســول االله، ویقیمــوا الصــلاة، ویؤتــوا الزكــاة، فــإذا 

  .)٢(»فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على االله

الله، فـلا مطلـوب، و (لا إله إلا االله) هي حقیقة التوحید، ومعناها: لا معبـود بحـق إلا ا

  ولا مرغوب، ولا مدعو، ولا مأمول إلا االله.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٤٩/ ٢) مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح، (١

ــابوا وأقــاموا الصــلاة وآتــوا الزكــاة فخلــوا ســبیلهم)، رقــم (٢ ) صــحیح البخــاري، كتــاب: الإیمــان، بــاب: (فــإن ت

  .١٤/ ١، ٢٥الحدیث: 
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كلمة (لا إله إلا االله) هي عنوان الإسـلام ومدخلـه، وینضـم إلیهـا ضـمیمة أخـرى، هـي 

حقیقة لا یكمل دین إلا بها، ولا یتم إیمان إلا  صلى الله عليه وسلممحمد رسول االله، فالاعتراف برسالته 

ى صـدق التوحیـد، فالتوحیـد النقـي مـا بتحقیقها ووجودها، وهي إلى جانب ذلك علامة علـ

؛ لأنه توحید فعلاً، فقد كشف أن مـا دون االله عبـد، فلـیس هنـاك  صلى الله عليه وسلمجاء عن طریقه 

من تسري إلیه صفات الألوهیة ألبتة، لا ملك، ولا بشـر، ولا یكـون لأحـد مـن الملائكـة أو 

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّ النبیین أن یزعم لنفسه شـیئًا مـن صـفات الألوهیـة، قـال تعـالى: 

 تم تز تر بي  بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر

ــــلا ]٧٩[آل عمــــران:  َّثى ثن ثم  ثز ثر تي تى تن ، ف

  یوصف ملك ولا نبي بشيء من صفات الألوهیة.

قال البقاعي: "ولما تم الـدین بجملتـه، وكمـل أصـلاً وفرعًـا، قـولاً ونیـة، وعمـلاً برمتـه، 

ومؤكـدًا لـه، وذلـك إثبـات علل الدعاء إلیـه مرغبًـا مرهبًـا بقولـه، مـذكرًا بمـا بـدأ الأمـر بـه، 

الواجبــات، ونفــي المســتحیلات، إعلامًــا بأنهمــا الأصــل الأصــیل، والعمــاد الكفیــل بنیــل كــل 

جمیل؛ لأنهما المثیران لاستحضار عظمته التي أظهر بها الدین، وأذلَّ بها المعتدین، بعد 

لى ذلك فـي أن كانوا على ثقة من أنه لا غالب لهم: (االله أكبر)، ثم أكد لمسیس الحاجة إ

الترغیب والترهیب، فقال: االله أكبر، فلمـا تـم الأمـر، وجـلَّ التشـویق والزجـر لـم تـدع حاجـة 

إلى تربیع التكبیر هنا، كما كان في الأول، فخـتم بمـا بـدأ بـه مـن التوحیـد إعلامًـا بأنـه لا 

الله، ولما یقبل شيء من الدین إلا به، مقارنًا له من ابتدائه إلى انتهائه، فقال: لا إله إلا ا

كان ذلـك قـد وصـل إلـى حـدٍّ لا مزیـد علیـه، لـم یحـتج إلـى تأكیـد حتـى، ولا بلفـظ الشـهادة 

  . )١(إعلامًا بأنه لیس وراء هذا إلا السیف لمن توقف عنه، أو عاند فیه"

بالتهلیل هو من باب ذكر االله شـكرًا لـه علـى مـا دعانـا إلیـه، وهـدانا لـه،  الأذانوختم 

  ].١٩٨[البقرة:  َّثم ثز ثرُّ لى: فهي معنى باب قوله تعا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٩، ٥٨) الإیذان، ص (١
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 المطلب الثاني

  التحليل البلاغي لصيغة ترديد الأذان

، صلى الله عليه وسلمضممت إلى الأذان إجابة الأذان؛ لأن المسلم مأمور بها سنة عن رسول االله 

  فهي أوسع من الأذان قولاً؛ إذ إن الآتي بالأذان هم المؤذنون، والإجابة لعموم المسلمین. 

  حكم ترديد الأذان:

ــه المــؤذن؛ لحــدیث أبــي ســعید  یســنُّ لمــن ســمع المــؤذن أن یتابعــه، فیقــول مــا یقول

قال: "إذا سمعتم النداء فقولوا مثـل مـا یقـول  صلى الله عليه وسلمالخدري رضي االله عنه أنَّ رسول االله 

ـــولُ قـــال الخراشـــي: "، )١(المـــؤذن" ـــلَ مَـــا یَقُ ـــولَ مِثْ ـــأَنْ یَقُ ـــةُ الأَْذَانِ لِسَـــامِعِهِ بِ ـــدَبُ حِكَایَ وَیُنْ

  .)٢("الْمُؤَذِّنُ 

  فضل ترديد الأذان:

ورد في ذلك حدیث عبد االله بن عمرو بن العاص ـ رَضِيَ االلهُ عَنْهُمَا ـ أنه سمع النبي 

یقول: "إذا سـمعتم المـؤذن فقولـوا مثـل مـا یقـول، ثـم صـلُّوا علـي؛ فإنـه مـن صـلَّى  صلى الله عليه وسلم

عليّ صلاة صلى االله علیه بها عشرًا، ثم سلوا االله لي الوسیلة؛ فإنها منزلةٌ فـي الجنـة لا 

تنبغي إلا لعبـدٍ مـن عبـاد االله، وأرجـو أن أكـون أنـا هـو، فمـن سـأل لـي الوسـیلة حلـت لـه 

  .)٣(الشفاعة"

رتب هذا الجزاء العظیم على تردید الأذان ما فیه مـن توحیـد الله، وثنـاء علیـه، ووجه ت

(إذا قال المؤذن: االله أكبـر االله  صلى الله عليه وسلمقال القاضي عیاض رحمه االله: قوله: قال النووي: "

مــن قلبــه دخــل (أكبــر)، فقــال أحــدكم: االله أكبــر االله أكبــر إلــى آخــره، ثــم قــال فــي آخــره: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــرقم ) (١ ــول إذا ســمع المــؤذن، ب ــا یق ــاب: م ــاب: الأذان، ب ــه: البخــاري، كت ــاب: ٦١١متفــق علی ، ومســلم، كت

صلى االله علیه وسلم  -الصلاة، باب: استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه، ثم یصلي على النبي 

  .٣٨٣، ثم یسأل االله له الوسیلة، برقم: -

  .١٢٩/ ٣) شرح مختصر خلیل، للخراشي، (٢

  .٣٨٤مسلم، كتاب: الصلاة، باب: استحباب القول مثل قول المؤذن، برقم ) (٣



 

 ١٣٠٥ 
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، إنَّما كان كذلك؛ لأن ذلك توحید وثناء على االله تعالى، وانقیاد لطاعته، وتفـویض )الجنة

إلیه لقوله: لا حـول ولا قـوة الا بـاالله، فمـن حصـل هـذا، فقـد حـاز حقیقـة الإیمـان، وكمـال 

  .)١(الإسلام، واستحق الجنة بفضل االله تعالى"

ماع الأذان، وتردیـده، إن ترتیب الوعد بالجنة على تردیـد الأذان یرغـب المسـلم فـي سـ

یسمع، فیردد، فتزداد منافـذ الإدراك والتـدبر إلـى سـماع، وقـول، فیتسـرب التـدبر إلـى قلبـه 

  منهما، وهذا ما عناه الشرع بالسماع والقول هو أن یستجیب القلب ویتدبر.

  سر الأمر بترديد المسلم للأذان:

المسلم بتردید الأذان، وأن یقول مثلما یقـول المـؤذن یحمـل  صلى الله عليه وسلمإن أمر رسول االله 

دلالة صریحة على أن الأذان یتجاوز في مقاصده الإعلام بدخول وقت الصلاة إلـى كونـه 

عبــادة، وذكــرًا یحمــل للمســلم رســالة یســعى إلــى ترســیخها فیــه، فســر الأمــر بتردیــد الأذان 

تثبیت للقائم، وتشـویق للمقبـل، وتزهیـد ومحاكاة المؤذن هو تنبیه للغافل، وزیادة تأدیب و 

فیمــا ســوى الــدعوة للمعــرض، ولفــت إلــى عظــیم المقــام، وفــي امتثــال المســلم بــالنطق بــه 

"وَمِـنْ هُنَـا أَیْضًـا نُـدْرِكُ ، قـال الشـنقیطي: )٢(إیذان منه باعتقاده، وإظهـاره، وإذعانـه لمـراده

تَبَعًـا لِلْمُـؤَذِّنِ؛ لِیَـرْتَبِطَ مَعَـهُ فِـي إِعْلاَنِـهِ، وَعَقِیدَتِـهِ، السِّرَّ فِـي طَلَـبِ السَّـامِعِ مُحَاكَـاةَ الأَْذَانِ 

ــهُ لِمَوْضُــوعِه" ــؤَذِّنِ رَبْطًــا لِسَــامِعِ الأَْذَانِ، وَتَنْبِیهًــا لَ لیــربط . )٣(وَشُــعُورهِِ...تُعْتَبَرُ مُحَاكَــاةُ الْمُ

بتردیـده رضـاه بـه، وموافقتـه السامع بالأذان، ویتجاوب معه في معانیه...ولیعلن السـامع 

له فیه، وكأنه یقول: نعم، االله أكبر، أصدق أن االله أكبر، فیكـون تكـراره مزیـد تأكیـد لهـذه 

  الحقائق التي یصدع بها المؤذن.
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  .٨٨/ ٤) شرح النووي على مسلم، (١

  .٥٩) ینظر: الإیذان، ص (٢

  .١٥٠، ١٤٩/ ٨) أضواء البیان، (٣
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 م٢٠٢٥ نوفمبر                     لثانياالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
فبتردیــد الأذان تشــترك كــل منافــذ الإدراك والــوعي فــي وعــي الأذان؛ إذ یســمع المــرء 

فیزیــد تــدبره لمعانیــه، فیحملــه ذلــك علــى  الأذان بقلبــه وأذنــه، وینطــق بــه فــؤاده ولســانه،

  الإجابة حملاً، وینزع عنه الغفلة نزعًا، ویطرد عنه الشیطان رجمًا.

  وقت ترديد الأذان وكيفيته:

: (إذا صلى الله عليه وسلمیكون عند سماع الأذان، عقیب قول المؤذن، یتابعـه جملـة جملـة لقولـه 

سمعتم النداء، فقولوا مثل ما یقول المؤذن)، قال الحافظ ابن حجر رحمه االله: "قوله: (مـا 

یقول) قال الكرماني: "قال: (ما یقول)، ولم یقل: مثل ما قال؛ لیشعر بأنـه یجیبـه بعـد كـل 

كلمــة، مثــل كلمتهــا"، ثــم قــال: (قلــت والصــریح فــي ذلــك مــا رواه النســائي مــن حــدیث أم 

، (فلـو لـم یجاوبـه حتـى )١(كان یقول كما یقـول المـؤذن حتـى یسـكت) صلى الله عليه وسلمه حبیبة: (أن

  . )٢(فرغ استحب له التدارك إن لم یطل الفصل)

ــراغ  ــد ف ــة بع ــة جمل ــى أن الســامع یجیــب الأذان جمل ــل مــا یقــول) یشــیر إل ــه: (مث قول

  المؤذن وسكوته من كل جملة.

أن یتوقف عن قولـه الـذي والفاء في قوله: (فقولوا) تلفتنا إلى أنه یجب على السامع 

كان فیه أی�ا كان شأنه ووصفه إلى أن متابعة المؤذن عقب كل كلمة علـى الفـور، لا بعـد 

أن یفرغ المؤذن من الأذان، قـال الإمـام ابـن الملقـن رحمـه االله: "یسـتحب أن یتـابع عقـب 

، كما )٣(یث"كلِّ كلمة لا معها، ولا یتأخّر عنها عملاً بظاهر فاء التعقیب المذكورة في الحد

  أنها رتبت المتابعة على قول المؤذن، فلا یسبق المؤذن بكلمات الأذان.
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ــاري، لابــن حجــر، ) (١ ــرقم ٣٢٦/ ٦. والحــدیث أخرجــه أحمــد، ٩١/ ٢فــتح الب ، وابــن ٧١٩، وابــن ماجــه، ب

: (صـحیح لغیـره، وهــذا ٢٦٧٦٧، بـرقم ٣٥٠/ ٤٤، وقـال محققـو المسـند، ٤١٢، بـرقم ٢١٥/ ١خزیمـة، 

  )....إسناد ضعیف

  ، (قاله النووي في شرح المهذب، بحثاً).٩١/ ٢قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ) (٢

  .٤٧١/ ٢الإعلام، لابن الملقن، ) (٣



 

 ١٣٠٧ 

 

 دقائق الأسرار في صيغتي الأذان والإقامة

ــب مــع  ــه لا یكفــي أن تســمع، ولا أن یتجــاوب القل ــى أن ــوا) عل ــه: (قول كمــا یشــیر قول

الأذان، بــل المــراد أن تــردد بلســانك مــا یقــول، "فقولــوا التعبــد بــالقول، وعــدم كفایــة إمــرار 

  .)١(بد من القول باللسان"المجاوبة على القلب، فلا 

والسامع یتابع المـؤذن فیمـا یقـول؛ أي فـي اللفـظ فقـط، وهـو معنـى المثلیـة فـي قولـه 

: "مثل ما یقول"، لا كما یقول، فلیست المماثلـة تامـة مـن جمیـع الجهـات مـن رفـع صلى الله عليه وسلم

الصــوت وغیــره مــن الهیئــات والكیفیــات التــي یتخــذها المــؤذن؛ لاخــتلاف مقصــود كلیهمــا، 

مؤذن الإعلام؛ لذا فإنه یرفع به صوته، ومقصود المجیب الذكر، فیكفیـه السـر فمقصود ال

أو أخفض الجهر، قال الشوكاني: "ولا یلزم المجیب أن یرفع صـوته، أمـا المـؤذن فیحتـاج 

  .)٢(إلى رفع الصوت للإعلام، بخلاف السامع فلیس مقصوده إلا الذكر"

فــي اللفــظ، إلا مــا جــاءت الســنة و (مثــل مــا یقــول المــؤذن) یقتضــي المماثلــة التامــة 

  ببیانه، وقد جاءت السنة بالمخالفة في الحیعلة بالحوقلة.

كذلك لا تكون المثلیة قولاً أجوف، ودندنة فارغة لا یشـعر بحلاوتهـا القلـب، ولا یتـأثر 

بها المرء، فهذه إجابة لا تحقق أثرًا، ولا یترتب علیها نفع، فالإسلام ما كان لیأمر المسلم 

الأذان، ویــردده، إلا إذا كــان الســماع یتجــاوز أذنــه إلــى قلبــه، والنطــق یتجــاوز  أن یســمع

لسانه إلى كل جوارحه، فإذا قال المرء مثل ما قال المؤذن، لكنه ما قـام ملبیًـا نـداءه، فمـا 

فائــدة إجابتــه؟! إنمــا المــراد أن یقــول المــرء باللســان، ویستشــعر القلــب، وتمتلــئ الــنفس، 

الحــق، فیتوجــه إلــى االله كلیــة، فــإذا كبــر خلــف المــؤذن استشــعر  وتنفعــل الجــوارح بنــداء

عظمة االله، وأنه أكبر من كل كبیر وعظیم عنده اعتقادًا، أو حسبانًا، حس�ا أو معنى، فإذا 

تشهد جدد العهد بالإیمان مع االله، فإذا سمع الحیعلتین تهیأ لإجابة هـذا النـداء، سـاعتها 

لــذا كــان الأمــر بالإصــغاء إلیــه وتردیــده؛ لیستشــعر ســیدرك أن الأذان لــیس كلمــات تقــال؛ 

الوجدان والروح والقلب والحس هذه المعاني الإیمانیة، فما یكـاد المـؤذن یفـرغ مـن الأذان 
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  .٥٥٠/ ١نیل الأوطار، للشوكاني، ) (١

  .٥٥٠/ ١نیل الأوطار، للشوكاني، ) (٢



 

  ١٣٠٨  

 

 م٢٠٢٥ نوفمبر                     لثانياالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
حتى یكون المسلم متأهبًـا مسـتعدًا، نفـض عـن قلبـه كـل ملهیـات الـدنیا، وغسـل یـده مـن 

هـذه المعـاني العظیمـة، لعاعاتها، وجمع عقلـه وقلبـه، وأفـرغ نفسـه، وسـكب روحـه داخـل 

  من الأمر بتردید الأذان. صلى الله عليه وسلموهذا ما نشده رسول االله 

  صيغة ترديد الأذان: 

الأحادیث دالة على سنِّ متابعة المـؤذن إلا فـي الحیعلتـین، فیقـول السـامع: (لا حـول 

رضي  -ولا قوة إلا باالله)، للخبر الذي ورد في صحیح مسلم من حدیث عمر بن الخطاب 

: "إذا قال المؤذن: االله أكبر االله أكبرُ، فقال أحدكم: صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول االله  -االله عنه 

، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا االله قال: أشـهد أن لا إلـه إلا االله، ثـم قـال: االله أكبر االله أكبر

أشهد أنَّ محمدًا رسول االله، قال: أشهد أنَّ محمدًا رسول االله، ثم قال: حيَّ على الصـلاة، 

قال: لا حول ولا قوة إلا باالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا باالله، ثـم 

أكبر االله أكبـر، قـال: االله أكبـر االله أكبـر، ثـم قـال: لا إلـه إلا االله، قـال: لا إلـه إلا قال: االله 

  .)١(االله، من قلبه دخل الجنة"

: "فقولوا مثل ما یقول المؤذن" أوجب الصیغة التي یـردد بهـا المسـلم، صلى الله عليه وسلمأما قوله 

وهي أن یقول مثـل قـول المـؤذن، وتخـریج ذلـك، ودفـع تعارضـه مـع الحـدیث السـابق، أن 

أوجب تردیـد قـول المـؤذن فیمـا یكـون ذكـرًا، وعبـارات الأذان كلُّهـا ذكـر،  صلى الله عليه وسلمرسول االله 

حیعلتـین، فإنَّهـا نـداء ودعـاء، وذلـك یحصـل یشترك السامع والمؤذن في ثوابهـا، إلا فـي ال

  من المؤذن، أما المجیب فلا ینادي أحدًا، وإلا كان الناس كلهم دعاة. 

  تحلیل صیغة تردید الأذان:

وَیُتَابِعُهُ عَلَى الْمَشْـهُورِ لِمُنْتَهَـى لَفْـظِ وتردید الأذان كالأذان لفظًا لفظًا، قال الخراشي: "

، )٢(التَّكْبِیرَ وَالتَّهْلِیلَ وَالتَّشَهُّدَ لَفْظٌ هُوَ فِي عَیْنِهِ قُرْبَةٌ؛ لأَِنَّهُ تَمْجِیدٌ وَتَوْحِیدٌ" الشَّهَادَتَیْنِ؛ لأَِنَّ 
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/ ١، ٣٨٥المــؤذن لمــن ســمعه، بــرقم  صــحیح مســلم، كتــاب: الصــلاة، بــاب: اســتحباب القــول مثــل قــول) (١

٢٨٩.  

  .١٢٩/ ٣) شرح مختصر خلیل، للخراشي، (٢



 

 ١٣٠٩ 

 

 دقائق الأسرار في صيغتي الأذان والإقامة

إلا في الحیعلتین (حي على الصلاة، حي على الفلاح) نردد بالحوقلة (لا حول ولا قـوة إلا 

الذي رواه عنه سیدنا عمر بن الخطاب رضي االله  صلى الله عليه وسلمباالله) كما بیّن حدیث رسول االله 

  عنه.

  سر المخالفة في إجابة الحيعلتين:

إن تردید الأذان قربـة یبتغـي بهـا المسـلم الأجـر، فكـل ألفاظـه ذكـر إلا الحیعلـة؛ فإنهـا 

دعاء إلى الصلاة، والسامع لیس بداع إلیها، فإعادته لها عبث؛ لذا كانـت المخالفـة فیهـا 

قربة، ودعاء ورجاء، وكنز من كنوز الجنة، وهو قوله: (لا حولَ ولا قوةَ إلى ما هو ذكر و 

إلا بااللهِ) عوضًا للسامع عما فاته مـن ثـواب الحیعلـة، یقولهـا علـى سَـبِیل الطَّاعَـة وَسُـؤَال 

بْـدَالِ أَنَّ غَیْـرَ الْحَیْعَلَتـَیْنِ ، قال الخراشي: ")١(الْحَوْلِ وَالْقُوَّةِ  مِـنْ أَلْفَاظِـهِ ذِكْـرٌ  وَالْحِكْمَةُ فِـي الإِْ

لاَةِ وَالْفَـلاَحُ لاَ یَحْصُـلُ الأَْجْـرُ فِیـهِ  إلاَّ  یُفِیدُ حَاكِیهِ الثَّوَابَ كَالْمُؤَذِّنِ، وَالْحَیْعَلَةُ دُعَاءٌ إلَى الصَّ

سْمَاعِ، وَذَلِكَ لِلْمُؤَذِّنِ دُونَ الْحَاكِي، فَأُمِرَ الْحَاكِي بِتَعْوِیضِهَا بِالْحَوْ  قَلَةِ الَّتِي یُؤْجَرُ قَائِلُهَا بِالإِْ

ةِ عَلَـى أَعْلَنَهَا أَوْ أَخْفَاهَا، وَلِمُنَاسَبَتِهَا دُعَاءَ الْمُؤَذِّنِ، فَإِنَّ مَعْنَاهَا: التَّبَرِّي مِـنْ الْحَـوْلِ وَالْقُـوَّ 

تِـهِ، وَهِـيَ كَمَـا فِـي  لاَةِ وَالْفَلاَحِ إلاَّ بِحَوْلِ االلهِ وَقُوَّ ـلاَةُ إتْیَانِ الصَّ ـحِیحَیْنِ عَنْـهُ عَلَیْـهِ الصَّ الصَّ

  .)٢("وَالسَّلاَمُ: (أَنَّهَا كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ)؛ أَيْ: أَجْرُهَا مُدَّخَرٌ لِقَائِلِهَا كَمَا یُدَّخَرُ الْكَنْزُ 

وقیل: لا مانع من أن یقول المجیب: (حي على الصلاة، حي علـى الفـلاح)، ویحصـل 

لامتثالــه الأمــر، وعلــى اعتبــار أن تــرداد الحیعلــة یمكــن أن یــزداد بــه اســتیقاظًا لــه الثــواب 

وإســراعًا إلــى القیــام إلــى الصــلاة، إذا تكــرر علــى ســمعه الــدعاء إلیهــا مــن المــؤذن، ومــن 

  .)٣(نفسه؛ فیكون المجیب داعیًا لنفسه، محركًا منها السواكن، مخاطبًا لها
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، وشـرح ٤٧١/ ٢، والإعلام بفوائد عمـدة الأحكـام، لابـن الملقـن، ٩١/ ٢ینظر: فتح الباري، لابن حجر، ) (١

  .٣٣٠/ ١منتهى الإرادات، 

  .١٢٩/ ٣) شرح مختصر خلیل، للخراشي، (٢

  .٩١/ ٢حجر، ینظر: فتح الباري، لابن ) (٣



 

  ١٣١٠  
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  معنى: (لا حول ولا قوة إلا باالله):

الحَوْقلــةُ: لَفْظَــةٌ مَبْنِیَّــةٌ مِــنْ (لاَ حَــوْلَ وَلاَ قُــوَّةَ إِلا بِااللهِ)...قَــالَ ابْــنُ الأَثیــر: هَكَــذَا ذَكَرَهَــا 

مِ، وَالْ  مِ عَلَى الْقَافِ، وَغَیْرُهُ یَقُولُ: الحوْقلةُ، بِتَقْدِیمِ الْقَافِ عَلَى اللاَّ مُرَادُ الْجَوْهَرِيُّ بِتَقْدِیمِ اللاَّ

ذِهِ الْكَلِمَاتِ: إِظهار الْفَقْرِ إِلى االلهِ بِطَلَبِ المَعُونة مِنْهُ عَلَى مَـا یُحـاوِلُ مِـنَ الأُمـور وَهِـيَ بِهَ 

  .)١(حَقِیقة العُبودِیّة

وَیُقَالُ فِـي التَّعْبِیـرِ عَـنْ قَـوْلِهِمْ: (لاَ حَـوْلَ ورجح النووي الحوقلة على الحولقة بقوله: "

: الْحَوْلَقَـةُ، فَعَلَـى وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِا ، وَالأَْكْثـَرُونَ، وَقَـالَ الْجَـوْهَرِيُّ اللهِ) الْحَوْقَلَةُ هَكَذَا قَالَهُ الأَْزْهَـرِيُّ

مُ مِــنَ اسْــمِ االلهِ  ــوَّةِ، وَالــلاَّ ــوَاوُ مِــنَ الْحَــوْلِ، وَالْقَــافُ مِــنَ الْقُ لِ وَهُــوَ الْمَشْــهُورُ الْحَــاءُ وَالْ الأَْوَّ

لُ أَوْلَـى لِـئَلاَّ یُفْصَـلَ تَعَالَى، وَعَلَ  مُ مِنَ الحول، والقـاف مـن الْقُـوَّةُ، وَالأَْوَّ ى الثَّانِي الْحَاءُ وَاللاَّ

  . )٢("بَیْنَ الْحُرُوف

  معنى الحول والقوة:

تعددت تفسیرات العلماء في معنى الحوقلة، فرُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنه قَالَ: مَعْنَاهُ: لاَ 

  .)٣(مَعْصِیَةِ االلهِ إِلا بِعِصْمَةِ االلهِ، وَلاَ قُوَّةَ عَلَى طَاعَةِ االلهِ إِلا بمعونتهحَوْلَ عَنْ 

وقال الإمام النووي: "قال أبـو الهیـثم: الحـول الحركـة؛ أي لا حركـة ولا اسـتطاعة، إلا 

وقیـل: ، )٤(وقیل: لا حول في دفـع شـر، ولا قـوة فـي تحصـیل خیـر إلا بـاالله"...بمشیئة االله

معناه: المحاولـة والتحیـل، والقـوة معناهـا: القـدرة، ومعنـى الكـلام: لا حیلـة لنـا، ولا الحول 

  .)٥(قدرة على شيء إلا بقدرة االله تعالى ومشیئته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) لسان العرب، مادة: حلق.(١

  .٨٧/ ٤) شرح النووي على مسلم، (٢

  ) لسان العرب، مادة: حلق.(٣

   .٨٧/ ٤شرح النووي على صحیح مسلم، ) (٤

  .٥٥/ ٢) ینظر: الذخیرة، (٥
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فإجابة المؤذن عند الحیعلة بالحوقلـة هـو بیـان مـن العبـد أنـه یعلـم أن الأمـر عظـیم، 

لا بحـول االله وقوتـه، فهـو وأنه لا یقـوى علـى إقامـة الصـلاة، ولا تحصـیل أسـباب الفـلاح إ

  یتبرأ من حوله وقدرته إلا بحول االله وقوته، ویسأل ربه العون على ذلك.

  إشارات الحوقلة ودلالاتها:

ـ إعلان العبد ضـعفه وعجـزه، واسـتكانته بـین یـدي االله، وطلبـه العـون علـى إجابـة  ١

  النداء، فكأنه یقول: أستعین باالله على إجابة النداء.

عظم الدعوة وثقلها، وأن العبد ضعیف لا طاقة لـه علیهـا إلا بقـوة االله، ـ الاعتراف ب ٤

قـال الطیبـي: إن الرجـل إذا دعـا بحیعلتـین كأنـه قیـل لـه: أقبـل بوجهـك "قال الملا القـاري: 

ــأن هــذا أمــر عظــیم وخطــب  )١(وشراشــرك علــى الهــدى عــاجلاً، والفــلاح آجــلاً، فأجــاب ب

  . )٢("جسیم...إذا وفقني االله بحوله وقوته لعلي أقوم بها

الالتجــاء إلــى االله تعــالى، واعتمــاد القلــب علیــه، فــلا حــول ولا قــوة للعبــد إلا بــه ـ  ٣

تبــرؤًا مــن القــدرة علــى قــال البقــاعي: "ســؤال المعونــة علــى تلــك الأفعــال الكــرام، ســبحانه، 

  .)٣(شيء بغیر تقدیر االله، رد�ا للأمر إلى أهله، وأخذًا له من معدنه وأصله"

ـ العزم على الإجابة، لكن بعد أن یستعین العبد على ذلك باالله؛ أي سمعنا وأطعنـا،  ٤

  لكن نسأل االله العون. 

نهـا دونـه، فكـأن ـ إعـلان مـن العبـد بقوتـه علـى إجابـة النـداء بقـوة االله، والعجـز ع ٥

  المرء یعلن أنا أجیب هذا النداء بحول االله وقوته، ولیس لي حول ولا قوة إلاّ باالله تعالى. 

  تحليل الصيغة:

كونهــا  الحــول والقــوة علــى لتأكیــد هــذه الحقیقــة بقصــر صـیغت الجملــة بأســلوب القصــر

  برسوخهاإعلانًا  النحوهذا  النطق بها على لیكون والاستثناء النفي باالله، وأتى بها في طریق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مادة: حلق.یُقَالُ: أَلقى عَلَیْهِ شَرَاشِرَهُ؛ أَي نَفْسَهُ حِرْصًا وَمَحَبَّةً. لسان العرب، ) شراشر: (١

  .١١٠/ ٣) مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح، (٢

  .٥٩) الإیذان، ص (٣



 

  ١٣١٢  
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  في ضمیر قائلها.

الجنس، ونفي الجنس فیها حقیقة لا ادعاء یستغرق نفـي كـل حـول وقـوة،  لنفي(لا) 

لإفــادة العمــوم؛ أي نفــي أي حــول، وأي قــوة مــن أحــد إلا بــاالله، وعطــف ونكــر حــول وقــوة 

واحــدة وكــرر (لا) بعــد العطــف لینفــي كــل القــوة علــى الحــول لیفیــد اســتواؤهما فــي النفــي، 

منهما على حدة، ولولا (لا) لفهم أن المعنى نفي الحول والقوة مجتمعـین، وأنهمـا یكونـان 

على سبیل الانفراد؛ أي انفراد كل واحدة منهمـا، فكانـت (لا) أبلـغ فـي تحدیـد المـراد، وهـو 

  نفي كلیهما تمامًا.

مدة مـن االله، والباء في قولنـا: (إلا بـاالله) تفیـد أن العبـد یثبـت لنفسـه حـولاً وقـوة مسـت

وعبر باسم الجلالة االله تربیة للمهابة، وتأكیدًا وتقویة للحكم؛ إذ إنه الاسم الجامع لجمیع 

  مظاهر الجلال والكمال، والقوة والقدرة.

ســاق مـع الغــرض مــا یجعــل والجملـة بهــا مــن مظــاهر التناسـب وملائمــة المقــام، والات

ن البلاغــة وعمودهــا، فالحیعلتــان الإجابــة بهــا، وعــدم متابعــة المــؤذن فیمــا یقــول هــو عــی

دعوةٌ للناس للمجيء لأداء الصلاة، وللمجيء لتحصیل ثوابها، ففي إجابـة ذلـك بالحوقلـة 

بــراءة مــن الحــول والقــوة علــى تحقیــق ذلــك إلا بتوفیــق االله، وطلــب للعــون مــن االله علــى 

ته؛ إذ لا تحقیقه، وكأن المجیب یقول: أجیبك أیها المنادي، باعتمادي على حول االله وقو 

ــك أن  ــه، ففیهــا اعتمــادٌ علــى االله، وحســنُ توكــلٍ، وبیــان ذل قــدرة لــي علــى عمــل إلا بعون

الإنسان قـد یعـزم علـى فعـل شـيء فتقعـد بـه إراداتـه وقوتـه، یقعـده عـارض أو طـارئ مـن 

  مرض، أو همٍّ، أو وسوسة؛ فلا یمكن للإنسان أن یحصل خیرًا، أو یدفع شر�ا إلا باالله.

  ثويب (الصلاة خير من النوم):صيغة ترديد الت

إذا قــال المــؤذن: (الصــلاة خیــر مــن النــوم)، قــال المجیــب: (صــدقت وبــررت)، قــال 

لاَةُ خَیْرٌ مِـنَ النَّـوْمِ، قَـالَ سَـامِعُهُ:  بْحِ، فَقَالَ: الصَّ بَ الْمُؤَذِّنُ فِي صَلاَةِ الصُّ النووي: "وَإِذَا ثَوَّ

  ، أو یقول: (صدق االله ورسوله...الصلاة خیر من )١(ذْهَبِنَا"صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ، هَذَا تَفْصِیلُ مَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨٨/ ٤) شرح النووي على صحیح مسلم، (١
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  النوم)، فیجمع بین إجابة المؤذن بأن قال مثل ما یقول، وبین تصدیقه فیما أخبر به.

مثل ما یقول المؤذن، إلا في  صلى الله عليه وسلمونردد الصلاة خیر من النوم كما هي لقول النبي 

الحیعلتین، فنقول: "لا حـول ولا قـوة إلا بـاالله" لثبوتـه بصـحیح مسـلم فـي حـدیث عمـر بـن 

  الخطاب.

ویمكــن أن نقــول: (صــدقت) وإن لــم یــرد فیهــا نــص؛ إذ إن (الصــلاة خیــر مــن النــوم) 

وأدامهـا)  لیست ذكرًا، وقولنا: صـدقت نصـدقه فیمـا یقـول، وقولنـا فـي الإقامـة (أقامهـا االله

  دعاء وإن لم یرد فیه نص.

ویكون قوله: (فقولوا مثلما یقول) یسـتثنى منـه مـا لـیس ذكـرًا. ویمكـن أن یقـول مثـل 

  قول المؤذن استنهاضًا لنفسه، وحث�ا لها على الیقظة في الفجر، وعلى الإقامة للصلاة.

ع جملـة لقد ندب الإسلام المسلم إذا سمع المـؤذن أن یقـول مثـل مـا یقـول، كلمـا سـم

من المؤذن رددها، فیزید تعمق معاني الأذان فـي قلبـه؛ لأنـه قـد تـدبر معنـاه مـرتین، مـرة 

  عند سماعه، ومرة عند قوله.

إن الإســلام أمرنـــا بســماع الأذان والإنصـــات إلیـــه، والتوقــف عمـــا كنــا نتحـــدث فیـــه، 

أو والانصـــراف إلـــى متابعـــة الأذان وتردیـــده خلـــف المـــؤذن دون أن نســـبقه أو نســـابقه، 

نتخلــف عنــه؛ لنــدرك أن مقصــود ذلــك هــو ســماع القلــب والعقــل لا الآذان فحســب، فنعــي 

  حقائقه.

إن الطامة الكبرى أن یكـون أعـداء الإسـلام أكثـر فهمًـا، وتقـدیرًا لمعـاني الأذان ودوره 

مــن أبنائــه، لقــد فهمــوا مقصــوده فــي بــدء مشــروعیته فحــاربوا دعوتــه، وفهمــوا مقصــوده 

  دولة الأذان في ربوعها، حتى لا یؤثر على أبنائها. الیوم، فمنعت أكثر من

  بعد نهاية الأذان:

ــب مــن تردیــد الأذان یــأتي بمــ ا یــدلل علــى فهمهــه ووعیــه ثــم بعــد أن ینتهــي المجی

بمقصود الأذان، وفقهه لحقائقه التي یقررها، وإدراكه بأن الأذان دعوة تامة، وأن االله جـلَّ 

في علاه هو رب هذه الدعوة التامـة، فـإذا انتهـى الأذان یسـن للسـامع أن یقـول مـا صـح 

ن قال: "م صلى الله عليه وسلم، فیما رواه عنه جابر بن عبد االله: أن رسول االله  صلى الله عليه وسلمعن رسول االله 



 

  ١٣١٤  
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قــال حــین یســمع النــداء: اللهــم رب هــذه الــدعوة التامــة، والصــلاة القائمــة، آت محمــدا 

؛ )١("الوسیلة والفضیلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، حلت له شفاعتي یـوم القیامـة

  ومعنى تمام هذه الدعوة أنها تلخیص لدعوة الإسلام كلها.

هذا الذكر عند سـماع الأذان لا بعـد  ظاهر قوله: "حین یسمع النداء" أن یقول المسلم

تمامه، لكن الراجح أنه عند تمام النداء والفراغ منه، یقوي ذلك، ورود الحدیث الذي یأمر 

بأن نقول مثل ما یقول المؤذن، وحَدِیثُ عَبْدِ االلهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عِنْـدَ مُسْـلِمٍ بِلَفْـظِ: 

، )٢(ل، ثـم صـلُّوا علـي...ثم سـلوا االله لـي الوسـیلة""إذا سمعتم المؤذن فقولـوا مثـل مـا یقـو

فهذا الحدیث یبین أن المراد بـالحین فـي قولـه: "حـین یسـمع" الفـراغ مـن الأذان، وأن هـذا 

الــدعاء یقــال بعــد تمامــه، والمــراد بالنــداء الأذان، والــلام للعهــد، أو یقــدر محــذوف: حــین 

  یسمع نداء المؤذن.

وَةِ" المراد بها ألفاظ الأذانِ، وكون تسمیتها دعوة أنها تـدعو إلـى قَوْلُهُ: "رَبَّ هَذِهِ الدَّعْ 

أداء عبادة الله، والإشارة إلیها باللفظ الموضـوع للقریـب إشـارة إلـى قـرب العهـد بسـماعها، 

مما یدلل على الإتیان بها عقیب الأذان بلا فاصل، والإشارة إلیها تجعـل هـذه الـدعوة مـن 

السامع، وفي أذنه، فتزداد تمیزًا في عقله، ومعرفـة بهـا، المحسوسات المتمثلة أمام عین 

وترســخًا فــي یقینــه، فمعلــوم أن مــا تقــع علیــه الحاســة أقــوى ممــا لا تقــع علیــه الحاســة، 

وقوله: "التامة" وصفت الدعوة بالتمام وهو الكمال؛ لاشتمالها على كلمـة التوحیـد، وكلمـة 

نسخ أو تغییر أو تبدیل، وهي دَعْوَة  التوحید دعوة تامة محكمة لا یدخلها نقص بشرك أو

ـةُ الَّتِـي لاَ  الْحق، قال ابن حجر: "وَقِیلَ لِدَعْوَةِ التَّوْحِیدِ: تَامَّةٌ؛ لأَِنَّ الشَّـرِكَةَ نَقْـصٌ، أَوِ التَّامَّ

هِيَ الَّتِـي تَسْـتَحِقُّ صِـفَةَ  یَدْخُلُهَا تَغْیِیرٌ وَلاَ تَبْدِیلٌ، بَلْ هِيَ بَاقِیَةٌ إِلَى یَوْمِ النُّشُورِ، أَوْ لأَِنَّهَا

ـة؛ِ لأَِنَّ فِیهَـا أَتـَمَّ الْقَـوْلِ  التَّمَامِ وَمَا سواهَا فمعرض للْفَسَاد، وَقَالَ ابن التِّینِ: وُصِـفَتْ بِالتَّامَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٢٦/ ١، ٦١٤) صحیح البخاري، كتاب: الأذان، باب: الدعاء عند النداء، رقم: (١

  .٣٨٤مسلم، كتاب: الصلاة، باب: استحباب القول مثل قول المؤذن، برقم ) (٢



 

 ١٣١٥ 

 

 دقائق الأسرار في صيغتي الأذان والإقامة

ــيَ  ــولُ االلهِ هِ ــد رَسُ ــه: مُحَمَّ ــى قَوْل ــه إِلَ : مــن أَول ــيُّ ــالَ الطِّیبِ ــهَ إِلاَّ االلهُ، وَقَ ــوَ لاَ إِلَ ــدَّعْوَةُ  وَهُ ال

التَّامَّةِ"
)١(.  

لاَةِ  قوله: "(والصلاة القائمة) قیل المراد بها: الْحَیْعَلَةُ ...وَیُحْتَمَلُ أَنْ یَكُونَ الْمُرَادُ بِالصَّ

ـــهُ: ـــى هَـــذَا فَقَوْلُ ـــيْءِ إِذَا دَاوَمَ عَلَیْـــهِ، وَعَلَ ـــامَ عَلَـــى الشَّ  الـــدُّعَاءُ، وَبِالْقَائِمَـــةِ الدَّائِمَـــةُ مِـــنْ قَ

لاَةِ الْمَعْهُودَةِ  لاَةِ الْقَائِمَةِ) بَیَانٌ لِلدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَیُحْتَمَلُ أَنْ یَكُونَ الْمُرَادُ بِالصَّ  الْمَدْعُوِّ (وَالصَّ

ــذٍ وَهُــوَ أَظْهَــرُ" . والقــول الأخیــر أرجــح عنــدي فــالمراد بالــدعوة الأذان، ووجــه )٢(إِلَیْهَــا حِینَئِ

ا علــى أركــان الــدین جملــة وتفصــیلاً كمــا بینــا فــي تحلیــل الأذان، وصــفها بالتمــام اشــتماله

والمراد بالصلاة القائمة الصلاة المدعو إلیها، ووجه وصفها بالقائمـة علـى سـبیل المجـاز 

   المرسل باعتبار ما سیكون؛ أي ستقوم.

لْتُ إلـى قَوْلُهُ: "آت محمدًا الْوَسِیلَةَ"، الوسیلة: هِيَ مَا یُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى  الْغیر، یُقَالُ: تَوَسَّ

بْتُ، وَتُطْلَقُ عَلَى الْمَنْزِلَةِ الْرفیعة، قـال ابـن منظـور: "الوَسِـیلَةُ: المَنْزِلـة عِنْـدَ  فلان؛ أَيْ تَقَرَّ

ـلَ فـلانٌ إِلـى االلهِ وَسِـیلَةً إِذا عَمِـل عَمَـلاً  المَلِك. والوَسِیلة: الدَّرَجة. والوَسِیلة: القُرْبة. ووَسَّ

ــلَ إِلیــه بوَسِــیلَةٍ إِذا تقــرَّب إِلیــه بعَمَــل. تقــ ــهِ إِلیــه. والوَاسِــل: الراغِــبُ إِلــى االلهِ...وتَوَسَّ رَّب بِ

ــلَ إِلیــه بِكَــذَا: تقــرَّب إِلیــه بحُرْمَــةِ آصِــرةٍ تُعْطفــه عَلَیْــهِ. والوَسِــیلَةُ: الوُصْــلة والقُرْبــى،  وتَوَسَّ

تَقَرَّبُ بِهِ إِلى الغَیْر، وَالْجَمْعُ الوُسُـلُ والوَسَـائِلُ. والتَّوْسِـیلُ وَجَمْعُهَا الوَسَائِل... الوَسِیلَةُ مَا یُ 

ـل  دًا الوَسِیلَة؛ هِـيَ فِـي الأَصـل مَـا یُتَوَصَّ لُ وَاحِدٌ. وَفِي حَدِیثِ الأَذان: اللهمَّ آتِ مُحَمَّ والتَّوَسُّ

ــهِ فِــي الْحَــدِ  ــهِ، وَالْمُــرَادُ بِ ــيْءِ ویُتَقَــرَّب بِ ــرْبُ مِــنَ االلهِ تَعَــالَى، وَقِیــلَ: هِــيَ بِــهِ إِلــى الشَّ یثِ القُ

  .)٣(الشفاعةُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ، وَقِیلَ: هِيَ مَنْزِلَةٌ مِنْ مَنازِل الْجَنَّةِ"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩٥/ ٢) فتح الباري، لابن حجر، (١

  .٩٥ ٢) فتح الباري، لابن حجر، (٢

  ) لسان العرب، مادة: وسل.(٣



 

  ١٣١٦  

 

 م٢٠٢٥ نوفمبر                     لثانياالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
وَیؤید قول من قال بأنها منزلة في الجنة حَدِیثُ عَبْدِ االلهِ بْنِ عَمْرٍو عِنْدَ مُسْـلِمٍ بِلَفْـظِ: 

، ویوفـق بینهـا وبـین )١(ي الْجَنَّةِ لاَ تَنْبَغِي إِلاَّ لِعَبْـدٍ مِـنْ عِبَـادِ االله...الْحَـدِیثَ""فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِ 

لِ بِـأَنَّ الْوَاصِـلَ إِلَـى تِلْـكَ  المعنى اللغوي للوسیلة بما قاله ابن حجر: "وَیُمْكِنُ رَدُّهَا إِلَى الأَْوَّ

لُ بِهَا"الْمَنْزِلَةِ قَرِیبٌ مِنَ االلهِ، فَتَكُونُ كَالْ    .)٢(قُرْبَةِ الَّتِي یُتَوَسَّ

ـــقِ، وقـــال ابـــن منظـــور:  ـــى سَـــائِرِ الْخَلاَئِ ـــدَةَ عَلَ ـــةَ الزَّائِ ـــهُ: "وَالْفَضِـــیلَةَ"؛ أَيِ الْمَرْتَبَ قَوْلُ

رًا ، وَیُحْتَمَـــلُ أَنْ تَكُـــونَ مَنْزِلَـــةً أُخْـــرَى أَوْ تَفْسِـــی)٣("الفَضِـــیلةُ: الدَّرَجـــةُ الرَّفِیعَـــةُ فِـــي الفَضْـــلِ"

إظهار فضیلته على الخلـق أجمعـین یـوم لِلْوَسِیلَةِ فتكون منزلة في الجنة، أو كما یقول: "

  .)٤(القیامة وبعده، وإشهاد تفضیله علیهم في ذلك الموقف"

قَوْلُهُ: "(وابعثه مَقَامًا مَحْمُودًا) هو الأمر الثالـث المـدعو بـه والمرجـو حصـوله لرسـول 

، اقمهمقامًا محمودًا، أو ضمن معنى  قمهافیوم القیامة ، ومعنى ابعثه: ابعثه  صلى الله عليه وسلماالله 

الْمَقَامُ: "مَحَـلُّ الْقِیَـامِ. وَالْمُـرَادُ بِـهِ الْمَكَـانُ الْمَعْـدُودُ ، و )٥(أو أعطه، أو ابعثه ذا مقام محمود

، والمراد )٦("وَإِلاَّ فَهُوَ الْمَجْلِسُ لأَِمْرٍ عَظِیمٍ؛ لأَِنَّهُ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ یَقُومَ النَّاسُ فِیهِ وَلاَ یَجْلِسُوا، 

بالمقام المحمود على أرجح الأقوال مقامه بالشفاعة للخلائق یوم القیامـة، فهـو المحمـود 

لقیامه بذلك، وقال ابن حجر بالإطلاق في ذلك، ولم یقیده بمقـام الشـفاعة، فقـال:  صلى الله عليه وسلم

  .)٧(مَا یَجْلِبُ الْحَمْدَ مِنْ أَنْوَاعِ الْكَرَامَاتِ،" "أَيْ یُحْمَدُ الْقَائِمُ فِیهِ، وَهُوَ مُطْلَقٌ فِي كُلِّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثم ،صلى الله عليه وسلم) صحیح مسلم، كتاب: الصلاة، باب: القول مثل قول المؤذن لمن سمعه، ثم یصلي على النبي (١

  .٢٨٨/ ١ ،٣٨٤: رقم الوسیلة، له یسأل

  .٩٥/ ٢) فتح الباري، لابن حجر، (٢

  لسان العرب، مادة: فضل.) (٣

  .٢٧٤/ ٥) فتح الباري، لابن رجب، (٤

  . ٩٥/ ٢) ینظر: فتح الباري، لابن حجر، (٥

  .١٨٥/ ١٥) التحریر والتنویر، (٦

  .٩٥/ ٢) فتح الباري، لابن حجر، (٧
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: ثبََتـَتِ  ونكر (مقامًا) للتفخـیم والتعظـیم؛ أي مقامًـا محمـودًا بكـل لسـان، وقَـالَ النَّـوَوِيُّ

وَایَةُ بِالتَّنْكِیرِ، وَكَأَنَّهُ حِكَایَةٌ لِلَفْظِ الْقُرْآنِ  الرِّ
)١(.  

الحمد، لكنه لم یـذكر هنـا فاعـل الحمـد، فلـم یقـل: و (محمودًا) اسم مفعول یقع علیه 

ــا، فهــو  مقامًــا محمــودًا مــن الخلائــق، أو مــن المــلأ الأعلــى، بــل حــذف حتــى یجعلــه عام�

محمود من كل من یتأتى منه الحمد من لدن آدم إلى قیام الساعة، وما بعدها من موقف 

  الشفاعة.

الطــاهر ابــن عاشــور: ووصــف المقــام بــالمحمود علــى ســبیل المجــاز العقلــي، قــال 

. وَالْمَحْمُـودُ مَـنْ یَقُـومُ فِیـهِ؛ أَيْ یُحْمَـدُ أَثـَ رُهُ فِیـهِ، "وَوَصْفُ الْمَقَـامِ بِـالْمَحْمُودِ وَصْـفٌ مَجَـازِيٌّ

  . )٢(ظْمَى"وَذَلِكَ لِغَنَائِهِ عَنْ أَصْحَابِ ذَلِكَ الْمَقَامِ؛ وَلِذَلِكَ فُسِّرَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ بِالشَّفَاعَةِ الْعُ 

  تر بي بى بن  ُّ  قَوْلُهُ: "الَّذِي وَعَدْتَهُ" جملة الصـلة تشـیر إلـى قولـه عـزَّ وجـلَّ  

ــال: كیــف ســماه  ].٧٩[الإســراء:  َّ ثم ثز ثر تي تى تن تم تز وقــد یق

وعــدًا مــع ظــاهر عــدم القطــع بــه لقولــه: (عســى)؟ والجــواب: أن (عســى) مــن االله قطــع، 

  فالرجاء من االله وعد.

شفاعتي" یشعر أن المراد بالمقام المحمود في الحدیث هو الشفاعة، وقوله: "حلت له 

ومعنى حلت: وجبت واستحقت شفاعتي لكل قائل على اختلاف درجته، فیعطى كل نصیبه 

  منها بما یستحق من دخول الجنة، أو رفع الدرجات.

لَوَاتِ لأَِنَّ   جَابَـةِ وَفِي الْحَدِیثِ الْحَضُّ عَلَى الدُّعَاءِ فِي أَوْقَاتِ الصَّ ثـم ، )٣(هُ حَالُ رَجَاءِ الإِْ

انظـر إلـى التناسـب بـین الجمـل سـأله بـأمرین عظیمـین أمـرین عظیمـین، فسـأله الوســیلة 

والفضـیلة بالـدعوة التامـة، والصـلاة القائمـة، وبینهمـا ملمـح أن هـذین الأمـرین العظیمـین 

ســیلة وهــي القــرب، یوجبــان هــاتین المنــزلتین الكــریمتین فــي الــدنیا والآخــرة؛ إذ یوجبــان و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩٥/ ٢) ینظر: فتح الباري، لابن حجر، (١

  .١٨٥/ ١٥) التحریر والتنویر، (٢

  .٩٦/ ٢ن حجر، ) ینظر: فتح الباري، لاب(٣
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، فالحدیث یشیر إلى أن لهذه الدعوة وللصـلاة وفضیلة وهي الدرجة الرفیعة للقائم بحقهما

 حق�ا كتبه االله عزَّ وجلَّ على نفسه، لا یخلفه لمن قام بهما من عباده.

لنقوله عقب الأذان هو عنوان فهم المسلم لمعنـى  صلى الله عليه وسلمإن ما علمنا إیاه رسول االله 

الأذان، ممـــا یؤكـــد علـــى أن الأذان لا تقـــف مقاصـــده عنـــد مجـــرد الإعـــلام بـــدخول وقـــت 

یقولـه المسـلم عنـدما یسـمعه حتـى یترسـخ فـي ضـمیره،  مـاالصلاة، بل یتجاوز ذلـك إلـى 

  وإلى فقهه له ولمضامینه.

ــأتي الإجابــة الفعلیــة بحضــور الصــلاة لتكــو ــا مــن المســلم بأنــه صــدق ثــم ت ن إعلانً

   مضمون الأذان، وامتثل لنداء الحق، فیتحقق له موعود الحق بالفلاح.

    



 

 ١٣١٩ 

 

 دقائق الأسرار في صيغتي الأذان والإقامة

 المبحث الثاني

  دقائق الأسرار في صيغة الإقامة

  صيغة الإقامة:

ـلاَةَ: االلهُ أَكْبَـرُ  جاء نصها في حدیث الأذان سالف الذكر، وهي: "وَتَقُولُ إِذَا أَقَمْـتَ الصَّ

ـلاَةِ، حَــيَّ االلهُ  ـدًا رَسُـولُ االلهِ، حَــيَّ عَلَـى الصَّ أَكْبَـرُ، أَشْـهَدُ أَنْ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ االلهُ، أَشْــهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

لاَةُ، االلهُ أَكْبَرُ االلهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ االلهُ". لاَةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّ   عَلَى الْفَلاَحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّ

 ألفاظها:اتحاد الإقا
ِّ
  مة مع الأذان في جل

إذا كان الأذان إعلامًا بدخول وقت الصـلاة، فـإن الإقامـة إعـلام بالشـروع فیهـا، وسـرُّ 

تضمینها ما ورد فیها من ألفاظ الأذان وجمله هو تذكیر المصـلي وتنبیهـه بهـذه المعـاني 

غ نفسـه العظیمة حتى یشـرع فـي صـلاته مستحضـرًا هـذه المعـاني الجلیلـة السـامیة، فیفـر 

وقلبه لها، ویستشعر عظمة من یعبده، وعظم ما یعبده بـه، ومـا یترتـب علیـه مـن عظـیم 

الثواب، قال القاضـي عیـاض: "ثـم كـرر ذلـك بإقامـة الصـلاة للإعـلام بالشـروع فیهـا، وهـو 

متضــمن لتأكیــد الإیمــان وتكــرار ذكــره عنــد الشــروع فــي العبــادة بالقلــب واللســان، ولیــدخل 

ة مــن أمــره وبصــیرة مــن إیمانــه، ویستشــعر عظــیم مــا دخــل فیــه المصــلي فیهــا علــى بینــ

  .)١(وعظمة حق من یعبده وجزیل ثوابه انتهى"

  الإقامة فرادى:

وأفرد جمل الإقامة ولم یثنها كالأذان، فجاءت جمـل الأذان مـن التكبیـر، والشـهادتین، 

هـذه المعـاني  والدعوة إلى الصلاة، والفلاح في الإقامة فرادى لم تثن كمـا فـي الأذان؛ لأن

وهي الوحدانیة، والرسالة ثبتت وتقررت بالأذان، وصارت معلومة للمتلقین، فالحاجة إلیها 

هو إعلام المتلقي بالقیام إلى ما قد دُعي إلیه، وأُعلم بوقته بالأذان، وهـو إقامـة الصـلاة؛ 

ولأن الأذان لأجل إعلام الغائبین فكرر؛ لیكـون أبلـغ فـي ، لذا استغني عن إعادتها للتأكید

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٢/ ١) شرح سنن ابن ماجه، (١



 

  ١٣٢٠  
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إعلامهم، فكما كان أكمل هیئة كان أكمل ذكرًا، والإقامة لأجل إعلام الحاضرین، فلا حاجة 

إلى تكرارها، فكما كانت أنقص هیئة، فلا یرفع فیها الصـوت، ولا یقـف المقـیم علـى مكـان 

  .)١(مرتفع كانت أنقص ذكرًا

  :سر تثنية التكبير

وثني التكبیـر فـي الإقامـة علـى خـلاف بقیـة جملهـا لمزیـد العنایـة والاهتمـام بـه، قـال 

، ففیـه )٢(تأكید لما تقدم من مزید الاهتمام"وأكد التكبیر بما ذكر في الأذان نوع البقاعي: "

مزید تنبیه للناس، وصرفهم عن الانشغال بالتوافه، وتعظیم االله في نفوسهم قبـل الـدخول 

   في الصلاة.

وإذا نظرنا وجدنا أن التكبیر فـي الإقامـة إفـراد كـذلك بالنسـبة إلـى التكبیـر فـي الأذان؛ 

لأن المؤذن یقول كل تكبیرتین بنفس واحد، فتكون التكبیرتان في الإقامة إفـرادًا، والأربعـة 

   في الآذان مثنى.

  (قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة): 

د قامـت الصـلاة، قـد قامـت الصـلاة)، جملـة زادت الإقامة عن الأذان قـول المـؤذن: (قـ

یســتنهض بهــا الإســلام همــم مــن یفــزعهم أن تقــوم الصــلاة ولا یقومــون، أمــا غیــرهم فــلا 

یلتفتــون إلــى مضــمونها، فهــذه الجملــة هــي حقیقــة لفــظ الإقامــة، ومقصــدها، لكــن جمیــع 

أن  ألفاظ الإقامـة مشـروعة لیقـوم النـاس للصـلاة، لكـن صـریحها (قـد قامـت الصـلاة) كمـا

  الأذان كله نداء، لكن صریحه (حي على الصلاة).

؛ إذْ هِــيَ وتســمیة الإقامــة بالإقامــة هــو مــن تســمیة الكــل باســم الجــزء؛ وذلــك لشــرفها

قَامَةُ إلاَّ لأَِجْلِ القیام للصلاة. یَتْ الإِْ   الأَْصْلُ فیها، وما سُمِّ

  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨٤/ ٣، وفتح الباري لابن حجر، ٧٩/ ٤) ینظر: شرح النووي على مسلم، (١

  .٦٠) الإیذان، ص (٢
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  سر تثنية الإقامة:

رَ لَفْـظَ وثنیت الإقامة؛ لأنها المقصد الذي شرعت  الإقامة لـه، قـال النـووي: "وَإِنَّمَـا كَـرَّ

قَامَـةِ" ـةً؛ لأَِنَّـهُ مَقْصُـودُ الإِْ قَامَةِ خَاصَّ . أو لتنبیـه الغافـل، وللحـث علـى الإسـراع إلیهـا، )١(الإِْ

    .)٢(والإقامة لإسراع من عنده بعض عقلة أو توان"وقال البقاعي في سر تكرارها: "

  حقيقة الجملة:

الجملـة مـن مقصـدها، ومقصـد الجملـة تنبیـه النـاس للإسـراع بالـدخول فـي نقیم بناء 

الصلاة، بإعلامهم أنه قد بـدأ الشـروع فیهـا، وعلـى هـذا المقصـد تعـددت تـأویلات العلمـاء 

فمـنهم مـن حمـل  لحقیقة الجملة، ودارت كلها في نطاق ما یحمـل معنـى الحـث والإلهـاب،

وحانت، وآن) واستعیر القیام لهذه المعاني لأنه (قامت) على الاستعارة التبعیة لـ (قاربت، 

أول أحوال الصلاة؛ أي شرعوا فیها، فهو مجـاز عـن بـدء الشـروع فیهـا، أو علـى المجـاز 

المرسل بالتعبیر بالسبب عن المسبب، أو على حذف مضاف قد قام أهل الصلاة، فحذف 

القیـام إلـى الصـلاة، المضاف وأسند القیام إلى الصلاة على سـبیل المجـاز العقلـي بإسـناد 

والقیــام حقیقــة لأهلهــا، والقرینــة معنویــة؛ إذ إنــه مفهــوم أن القیــام للنــاس، أو أن یكــون 

المــراد قیــام الصــلاة نفســها بمعنــى تلــبس العبــاد بالقیــام بهــا، أو علــى الاســتعارة المكنیــة 

القیام  بتشببیه الصلاة بالرجل القائم المتأهب لأداء الصلاة، وحذف المشبه به، وأثبت لها

وهو لازم من لوازم المشبه به على سبیل التخییل، وحقیقة قیام الإنسان هو الشـروع فـي 

أداء الصلاة، وقیام الصلاة هو البدء في أركانها، وهذه الاستعارة تخرج الصلاة في صورة 

إنسان حي نهض بعـزم لأداء الصـلاة، وهـذا یحمـل علـى سـرعة المبـادرة للحـاق بـه، وهـو 

  مقصد الإقامة. مما یتناغم مع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧٩/ ٤) شرح النووي على مسلم، (١

  .٦٠) الإیذان، ص (٢
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قــال أبــو طالــب المكــي: "قــد قــام النــاس للصــلاة، وقــد قــام المصــلّون؛ لأنّ الصــلاة لا 

تقوم، فإذا قـاموا عنـد قولـه: (قـد قامـت الصـلاة) كـان المـؤذن صـادقًا فـي قولـه، وإن كـان 

  .)١(جائزًا على المجاز لقرب الوقت، وظهور سبب القیام"

ـلاَةُ)، فَنَقُـولُ: أَمَّا قَوْلُهُ: "وقال الكاساني:  إنَّ الْمُنْبِـئَ عَـنْ الْقِیَـامِ قَوْلُـهُ: (قَـدْ قَامَـتْ الصَّ

لاَةِ لاَ عَنْ الْقِیَامِ إلَیْهَا، وَقِیَامُهَا وُجُودُهَا" لاَةُ) یُنْبِئُ عَنْ قِیَامِ الصَّ   .)٢(قَوْلُهُ: (قَدْ قَامَتْ الصَّ

مَهَــا، وَفِــي النِّهَایَــةِ: قَــامَ أَهْلُهَــا، أَوْ حَــانَ قِیَــامُ الْمَعْنَــى: قَارَبَــتْ قِیَاوقــال المــلا القــاري: "

  .)٣("أَهْلِهَا

لاَةُ؛ أَيْ اسْتَقَامَتْ عِبَادَتُهَا، وَآنَ الدُّخُولُ فِیهَا"ویقول العدوي: "    .)٤(قَوْلُهُ: قَدْ قَامَتْ الصَّ

لأجــل  فــأبو طالــب المكــي حمــل الجملــة علــى المجــاز العقلــي للســببیة؛ أي قــام النــاس

الصلاة للسبب الغائي؛ لأن الصلاة لا تقوم، كمـا قـال بإمكـان حمـل القیـام علـى الاسـتعارة 

لقــرب الوقــت، أو علــى المجــاز المرســل؛ إذ عبــر بالســبب عــن المســبب، فالصــلاة ســبب 

  للقیام.

والكاســاني یحمــل التعبیــر علــى الاســتعارة التبعیــة باســتعارة القیــام للوجــود، فقامــت 

الصلاة إنباء عن قیام الصـلاة نفسـها؛ أي وجودهـا لا عـن القیـام إلیهـا؛ لأن القیـام إلیهـا 

  یكون عند قول المؤذن: (حي على الصلاة)، أما قوله: (قد قامت الصلاة) فللشروع فیها. 

قامت) استعارة تبعیة لقربت، وأتـى بقـولین آخـرین أحـدهما یحمـل والملا القاري جعل (

على المجاز العقلي، وهو قام أهلها، والثاني على الجمع بـین الاسـتعارة التبعیـة باسـتعارة 

قامــت لحانــت، والمجــاز العقلــي بإســناد القیــام لأهلهــا، والعــدوي كــذلك حمــل التعبیــر علــى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٥٥/ ٢) قوت القلوب في معاملة المحبوب، (١

  .٢٧٧/ ٢) بدائع الصنائع، (٢

  .٥٤٩/ ٢اة المفاتیح ) مرق(٣

  .٣٥٧/ ١) حاشیة العدوي (٤
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ى الاســـتعارة التبیعــة باســـتعارة قامـــت لآن الحقیقــة فقامـــت؛ أي اســـتقامت عبادتهــا، وعلـــ

  الدخول فیها.

والأولى، والأوفق للسیاق، والأوفى بأداء الغرض وهو استنهاض الناس للصـلاة حمـل 

الجملة علـى المجـاز العقلـي، والمعنـى: قـد قـام النـاس للصـلاة؛ لأنـه أكثـر تحقیقًـا لمعنـى 

الجملـة لا قـاربوا القیـام، ولأن  وقوع قیامهـا، وهـو قـد كـان إذ قـام النـاس فعـلاً قبـل سـماع

الاســـتعارة التبعیـــة لاقتربـــت وحانـــت وآن الـــدخول فیهـــا لا تعطـــي معنـــى الحـــث والإلهـــاب 

للإسراع بالقیام إلیها وهو مقصود الجملة كما یعطیه المجاز العقلي، وكـذلك مـا اسـتعیرت 

داؤها، وآن له قامت كان في توجیهات العلماء لا بد من حمله على المجاز العقلي، حان أ

الدخول فیها؛ لأنه لا یصح إسناد شيء من هذه الأفعال إلى الفاعـل (الصـلاة) لاسـتحالة 

  وقوعه منها.

وكـذلك المجـاز العقلـي فیـه مبالغـة تتحقـق بهـا مقصـد الجملـة؛ إذ تلفـت المتلقـي إلــى 

انتظام جمیع أهلها فیهـا، حتـى لكـأن الصـلاة هـي التـي قامـت دون أن ینقصـها ركـن مـن 

ا، ومن أركان قیامها قیام أهلهـا لهـا؛ إذ لا تـؤدى إلا بهـم، فـالمعنى: قـد قـام جمیـع أركانه

  أهلها، وفي ذلك توبیخ للمتكاسل عنها دون من قاموا إلیها.

كما أن إسناد الفعل إلى غایته دلیل على وقوعه من فاعله الحقیقي أصالة، والإسـناد 

حـث النـاس علـى الإسـراع؛ لأنـه إذا إلى السبب الغائي فیـه مبالغـة یقتضـیها المقـام وهـو 

تحققت الغایة التي لها الفعل مـن الفاعـل الحقیقـي فـأولى تحقـق وقـوع الفعـل مـن الفاعـل 

نفسه، فالمجاز العقلي إثبات للحكم بالـدلیل، والـدعوى المشـفوعة بالـدلیل آكـد وأقـوى مـن 

  دعوى لا تؤیدها بینة. 

سلیط للضوء على الفاعل المجـازي وفي تجاوز الفاعل الحقیقي إلى الفاعل المجازي ت

وأنه هو الأولى بلفـت المخاطـب إلیـه، وهـو أن الصـلاة نفسـها قامـت بجمیـع أهلهـا؛ إذ لا 

تقوم إلا بهم، بغض النظر عمن قام إلیها، فمن قام إلیها هم أهلهـا، فـلا تفوتنـك، ولبیـان 

ا كـان قیـام النـاس الغایة التي ینادي إلیها، وبیان أهمیتهـا، وتعظـیم شـأنها، وأنـه لـولاه مـ

  الآن، ولا الدعوة إلى القیام، فلیس المقام لبیان من یسعون إلیها دونك.



 

  ١٣٢٤  
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وقــد هیــأ للمجــاز وتجــاوب معــه فــي إفــادة ســرعة الإلهــاب والحــث التعبیــر بالماضــي، 

وإدخال قد علیه، وحذف المضاف، وتعریف الصـلاة بـأل العهدیـة؛ لیقـول: إنهـا المعهـودة 

ولـو فـات فاتـت، وهـذه التهیئـة للمجـاز، والتناسـب بـین عناصـر المعلومة الحاضر وقتها، 

  السیاق جعل المجاز أوقع في النفس، وألطف، وآكد، وأبلغ. 

فالمجاز فیه ما فیه من الإیجاز والمبالغة، وإثارة لذهن المتلقي، وبعث له على سرعة 

جه لمطابقته اللحاق بها حتى لا تفوته، فكان الإسناد المجازي أبلغ من الحقیقي من كل و 

  مقتضى الحال.  

والتعبیــر الحقیقــي الــذي یــدل علــى أصــل المعنــى، ومرتبتــه الأولــى هــو: (یقــوم النــاس 

الآن لأداء الصلاة)، والغرض منه الحث والإلهاب واستنهاض الناس للقیـام لأداء الصـلاة 

وتهیــیجهم وتحفیــزهم، ببیــان أن النــاس یشــرعون الآن فــي بــدء إقامتهــا، فالصــلاة ســتقام 

  الآن.

ثم تركت هذه المرتبة إلى الأبلغ منها، وهي: (قام الناس لأداء الصـلاة) بالعـدول عـن 

ــلا وقــت  ــق الفعــل، وهــو الشــروع فــي أداء الصــلاة، ف ــان تحق ــى الماضــي لبی المضــارع إل

عُبِّـرَ بِالْمَاضِـي إِعْلاَمًـا للتراخي عن القیام، أو التكاسل عن القیام لها، قال المـلا القـاري: "

   .)١("فِعْلَهَا الْقَرِیبَ الْوُقُوعِ كَالْمُحَقَّقِ حَتَّى یَتَهَیَّأَ لَهُ وَیُبَادِرَ إِلَیْهِ  بِأَنَّ 

ثم تركت هذه المرتبة إلـى الأبلـغ منهـا، وهـي: (قـام النـاس للصـلاة) بحـذف المضـاف 

 لى لم لخ ُّ  وهو الأداء مبادرة إلى بیان أنه لا وقت للتأخر، وهو نظیـر قولـه تعـالى:

  ؛ أي نادى المؤذن لإقامة الصلاة.]٩[الجمعة:  َّ مح مج لي

ثــم تركــت هــذه المرتبــة إلــى الأبلــغ منهــا، وهــي: (قامــت الصــلاة) بإســناد القیــام إلــى 

الصلاة على سبیل المجاز العقلي؛ وكأن الناس جمیعًا قاموا، فلم یعد إنسان لم یقم، حتى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٤٩/ ٢) مرقاة المفاتیح (١
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آخر، ففیهـا مزیـد إلهـاب، أصبحت الصلاة هي القائمة، لا ینقصها شيء، ولا بحاجة إلى 

  ومزید توبیخ للمتأخر.

ثم تركت هذه المرتبة إلى الأبلـغ منهـا، وهـي: (قـد قامـت الصـلاة) بإدخـال (قـد) علـى 

قـال أهـل العربیـة: (قـد) حـرف یوجـب بـه الفعل الماضي مما یفید التحقیق، قال النـووي: "

ــك ا ــدًا لتصــدیق ذل ـــ (قــد) توكی ــأتي ب ــد كــان كــذا، فت لخبــر، وهــي تقــرب الشــيء، تقــول: ق

 حضـرتالماضي من الحال قالوا: ومنه قوله: قـد قامـت الصـلاة قبـل قیامهـا، والمعنـى قـد 

الصــــلاة، وجــــاء وقــــت إقامتهــــا، وهــــو الــــدخول فیهــــا وإتمامهــــا، وتطلــــق قــــد لتحقیــــق 

، وكـلام النــووي )١(الشيء...والصـلاة القائمـة؛ أي التـي سـتقوم أي تقــام وتفعـل بصـفاتها"

) في كلام العرب تفید التحقیق یجعل (قد) هنا للتقریب، وكذلك العینـي بعد أن بین أن (قد

، )٢(في قوله: "قولـه: قـد قامـت الصـلاة ؛ أي: قـد قربـت وحانـت؛ لأن (قـد) فیهـا للتقریـب"

والأولى أنها للتحقیق تجاوبًا مع السیاق على نحو ما بینته، فلا یتـرك مـا هـو أصـل فیهـا 

(قـد) مـع الفعـل، كــ (إن) مـع الخبـر، قـال الطـاهر ابـن  إلى ما هو فرع لغیر علة قویة، فـ

وَ (قَـــدْ) فِـــي كَـــلاَمِ الْعَـــرَبِ لِلتَّحْقِیـــقِ، أَلاَ تَـــرَى أَهْـــلَ الْمَعَـــانِي نَظَّـــرُوا (هَـــلْ) فِـــي عاشـــور: "

دِیقِ، فَحَـرْفُ (قَـدْ) الاِسْتِفْهَامِ بِـ (قَدْ) فِي الْخَبَرِ، فَقَالُوا مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ: إِنَّ (هَلْ) لِطَلَبِ التَّصْـ

ا جَـوَابٌ یُفِیدُ تَحْقِیقَ الْفِعْلِ، فَهِيَ مَعَ الْفِعْلِ بِمَنْزِلَةِ إِنَّ مَعَ الأَْسْمَاءِ؛ وَلِذَلِكَ قَالَ الْخَلِیلُ: إِنَّهَ 

  .)٣(لَ كَذَا"لِقَوْمٍ یَنْتَظِرُونَ الْخَبَرَ، وَلَوْ أَخْبَرُوهُمْ لاَ یَنْتَظِرُونَهُ لَمْ یَقُلْ: قَدْ فَعَ 

ثم زاد إلـى مـا سـبق تكـرار الجملـة مـرة أخـرى زیـادة فـي التأكیـد، وزیـادة فـي الإلهـاب 

  والتحفیز والاستنهاض.

في: (قد قامت الصلاة) دون قد حانت أو آنت؛ للفت الانتباه إلـى وجـوب وعبر القیام 

تامــة، كاملــة، فــي خشــوع، وخضــوع وخشــیة، حتــى یتحقــق معنــى إقامتهــا، فإیثــار  إدائهــا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٤، ٥٣) تحریر ألفاظ التنبیه، ص (١

  .٤٢٤/ ٢) شرح أبي داود، للعیني، (٢

  .٢٦/ ٢) التحریر والتنویر، (٣
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التعبیر بالقیام هنا وفي الأمر بإقامتها في القرآن الكریم سره هو إرادة تحقیق ما فـي لفـظ 

 تن تم تز تر ُّ القیام من معاني متعددة، وهي: العزم والجد، كما في قولـه جـلَّ شـأنه: 

زم، والمحافظة، والإصلاح، والعنایة التامـة، كمـا فـي ؛ أي: لما ع]١٩[الجن:  َّ تي  تى

 :  بخ  بحُّ ، وقولــه ســبحانه: ]٣٤[النســاء:  َّلي لى لم لخ ُّ قولــه عــزَّ وجــلَّ

ــالُ ]٧٥[آل عمــران:  َّتج به بم ــه یُقَ ــا محافظًــا، الوقــوف والثبــات، ومن ؛ أي ملازمً

ى آتِیَـكَ، وَكَـذَلِكَ قُـم لِـي بِمَعْنَـى قِـفْ لِـي، وَعَلَیْـهِ  لِلْمَاشِي: قِـفْ لِـي؛ أَيْ تحـبَّس مكانَـك حَتَّـ

امُوا ؛ قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ وَالتَّفْسِیرِ: قَ ]٢٠[البقرة:  َّفى ثي ثى ثنُّ فَسَّرُوا قَوْلَهُ سُبْحَانَهُ: 

هُنَا بِمَعْنَى وقَفُوا وَثبََتُوا فِي مَكَانِهِمْ غَیْـرَ مُتَقَـدِّمِینَ وَلاَ متـأَخرین، وَمِنْـهُ التَّوَقُّـف فِـي الأَمـر 

، ففـي الإخبـار عـن الصـلاة بالقیـام )١(وَهُوَ الوقُوف عِنْدَهُ مِنْ غَیْرِ مُجاوَزة لَه: قف مكانـك

كون المصلي عازمًا على أدائها، محافظًا علیها، إخبار عنها بتحقیق كل هذه المعاني، فی

مصلحًا لأركانهـا، مـداومًا علـى فرضـیتها، وفـي هـذا إشـارة ولفـت إلـى عظـم هـذه العبـادة، 

  وإلى كیفیة أدائها. 

وأل في (الصلاة) في قوله: (قـد قامـت الصـلاة) هـي لام العهـد؛ أي الصـلاة المكتوبـة 

أي تقام وتفعل بصفاتها؛ إذ إن المفترض أن  على العبد الحاضرة في هذا الوقت، ستقوم؛

المسلم لیس علیه صلاة فائتة، ولا مطالب بصـلاة لـم یـأت أوانهـا بعـد، إذن فالصـلاة هنـا 

هــي كــل مــا فــرض علــى المســلم مــن صــلاة یجــب أن یتأهــب لهــا؛ ولــذا لــم تــأت الصــلاة 

لصـلوات مجموعة في القرآن إلا في موضعین هما في سیاق الأمر علـى المحافظـة علـى ا

  في سورة البقرة، والوعد بالمحافظة علیها في سورة المؤمنون.

وجاءت الجملة خبریة دون (قومـوا إلـى الصـلاة) لبیـان أنهـا أمـر واقـع یجـب المبـادرة 

بالامتثال له، والالتحاق بأهله، فلیس هناك مهلة زمنیة تستغرق الأمر والبـدء فـي شـروع 

  بر كائن.الامتثال له، وإنما هي حقیقة واقعة، وخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) ینظر: لسان العرب، مادة: قوم.(١
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وعبــر بالفعــل الماضــي الــذي یفیــد تحقــق الوقــوع، وأدخــل علیــه (قــد) زیــادة فــي تأكیــد 

الإخبار بتحقق الوقوع للحث علـى اسـتنهاض الحاضـرین للقیـام للصـلام، قـال الطـاهر بـن 

: "وَأَكَّدَ هَذَا الْخَبَرَ بِحَرْفِ (قَدْ) ]١[المؤمنون:  َّلى لم لخ ُّ  عاشور في قوله تعالى

الَّــذِي إِذَا دَخَــلَ عَلَــى الْفِعْــلِ الْمَاضِــي أَفَــادَ التَّحْقِیــقَ؛ أَيِ التَّوْكِیــدَ، فَحَــرْفُ (قَــدْ) فِــي الْجُمْلَــةِ 

مِ) فِي الْجُمْلَةِ الاِسْمِیَّةِ؛ أَيْ یُفِی    .)١(دُ تَوْكِیدًا قَوِی�ا"الْفِعْلِیَّةِ یُفِیدُ مُفَادَ (إِنَّ وَاللاَّ

وكرر الجملة زیادة فـي توكیـدها، فـاجتمع للجملـة خمسـة عناصـر للتوكیـد، خبریتهـا، 

والتعبیر بالماضي، وإدخال قد على الماضـي، والتكـرار، ومـا بینـاه مـن بنائهـا علـى النحـو 

  الذي بنیت علیه.

وبنیت الجملة على الإیجاز، إیجـاز بالحـذف علـى نحـو مـا سـبق مـن تحلیـل الجملـة، 

وإیجاز قصر بما تضمنته ألفاظ الجملة، من التعبیر بالماضي وإیحاءاته، وتعریف الصلاة 

   بأل للعهد، وكذا تركیبها وتكاثر المعاني تحتها. 

  ترديد الإقامة:

ا في قلب قائلها، كما تردد جمل الأذان على تردد الإقامة تذكیرًا بمعانیها، وترسیخًا له

نحـو مـا بینتـه سـابقًا، إلا أن الإجابـة لقـول المـؤذن: (قـد قامـت الصـلاة) تكـون بالفعـل لا 

ــه، قــال المــولى  ــر ب ــة تصــدیق لقــول المــؤذن فیمــا أخب ــة الفعلی ــالقول، وفــي هــذه الإجاب ب

لاَةِ؛ لأَِنَّهُ أُمِرَ بِهِ؛ إذْ  خسرو: "وَالْقِیَامُ عِنْدَ الْحَیْعَلَةِ الأُْولَى؛ یَعْنِي حِینَ یُقَالُ: حَيَّ عَلَى الصَّ

ـلاَةُ)؛ لأَِنَّ الْمُـؤَ  ذِّنَ مَعْنَاهُ: هَلُمَّ وَأَقْبِلْ، فَیُسْتَحَبُّ الْمُسَـارَعَةُ إلَیْـهِ، وَالشُّـرُوعُ عِنْـدَ (قَامَـتْ الصَّ

لاَةِ، فَیُشْرَعُ    .)٢(عِنْدَهُ صَوْنًا لِكَلاَمِهِ عَنْ الْكَذِبِ" أَمِینٌ، وَقَدْ أَخْبَرَ بِقِیَامِ الصَّ

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨/ ١٨) التحریر والتنویر، (١

  .٣٤٥/ ١الأحكام، ) درر الحكام شرح غرر (٢
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:(

ً
ا، وأداء

ً
ا، ووقت

ً
  بين الأذان والإقامة: (معنى، وتسمية، ومقصد

:
ٍّ
ــل ــنى ك ــهٍ الأذان:  مع ــى وَجْ ــاظٍ مَخْصُوصَــةٍ عَلَ ــلاَةِ بِأَلْفَ ــتِ الصَّ ــدُخُولِ وَقْ عْــلاَمُ بِ "الإِْ

عْلاَمُ )١(مَخْصُوصٍ" ، فالإقامـة كـالأذان لهـا )٢(بِالْقِیَـامِ إلَیْهَـا بِـذِكْرٍ مَخْصُـوصٍ". الإقامة: "الإِْ

  ذكر مخصوص لا زیادة علیه ولا نقصان، ولا خلل في ترتیبه.

 :
ٍّ
  تسمية كل

ســمي الأذان بــالأذان، تســمیة لهــذه الألفــاظ بمقصــودها، وهــو الإعــلام بوقــت دخــول 

  الصلاة.

ــه؛ ــل بجــزء من ــاظ  وســمیت الإقامــة بالإقامــة تســمیة للك وهــذا الجــزء هــو مقصــود ألف

  الإقامة، فسمي هذا الذكر بالإقامة؛ لأنه یقیم إلى الصلاة.

"بین كل أذانین أي أذان وإقامة فیه وقیل یطلق علیهما أذان تغلیبًا، قال الملا القاري: 

تغلیب، أو المعنى بین إعلامین صـلاة. قـال الطیبـي: غلـب الأذان علـى الإقامـة، وسـماها 

باسمه...ویحتمل أن یكون الاسم حقیقة لكل منهما؛ لأن الأذان في اللغة بمعنى الإعلام، 

ــل أذانــین  ــین ك ــل الصــلاة ب ــت، والإقامــة إعــلام بحضــور فع ــالأذان إعــلام بحضــور الوق ف

  .)٣(صلاة"

:
ٍّ
قامـة الفرق بین الأذان والإقامة: الأذان إعـلام بالصـلاة للتهیُّـؤ لهـا، والإ مقصد كل

   خول فیها والإحرام بها، فمقصدهما مختلف، فلاختلاف مقصدهما اختلفا صفة.إعلامٌ للدُّ 

:
ٍّ
یكون الأذان بدخول وقت الصلاة، فلا یصح الأذان قبل دخول الوقت؛ لأن  وقت كل

مقصــوده الإعــلام بالوقــت، أمــا الإقامــة فــإن وقتهــا هــو إرادة الــدخول فــي الصــلاة إضــافة 

  لدخول الوقت.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٠٧/ ٣) شرح مختصر خلیل، للخراشي، (١

  .١٢٧/ ٢) كشف القناع عن متن الإقناع، (٢

  .١١٦/ ٣) مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح، (٣
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ــن " ــك ب ــه لمــا روى مال (ولا یصــحان)؛ أي: الأذان والإقامــة إلا بوقــت؛ أي: بعــد دخول

قال: (إذا حضرت الصلاة، فلیؤذن لكم أحدكم، ولیـؤمكم أكبـركم)  صلى الله عليه وسلمالحویرث أن النبي 

متفق علیه، ولأنه شرع للإعلام بدخول الوقت، وهو حث على الصلاة فلم یصح في وقت 

  .)١(لا تصح فیه"

 :
ٍّ
  كيفية أداء كل

:
ً

یسـن أداء الأذان بترسـل وتمهــل؛ أي تـأن فــي الـتلفظ بـه مــرتلاً، بقطـع الكلمــات  أولا

بعضها عن بعض، بسـكتة بـین كـل جملـة وجملـة؛ لأنـه إعـلان للبعیـد، وإعـلام الغـائبین، 

  فیحتاج إلى ترسل، فالتثبت فیه أبلغ في الإعلام.

الإسراع؛ أي إدراج بعضها في بعض بلا  ویسن أداء الإقامة حدرًا، والحدر في الشيء

  ترسل؛ لأنها لإعلام الحاضر القریب، فلا حاجة إلى التثبت فیها، وزیادة الوقت.

والنطــق بــالأذان یكــون جزمًــا غیــر معــرب، كــذا الإقامــة، قــال إبــراهیم النخعــي: شــیئان 

الكلمــات مجزومــان كــانوا لا یعربونهمــا: الأذان والإقامــة جــزم، ومعنــاه: اســتحباب تقطیــع 

  .)٢(بالوقف على كل جملة، ویسن الوقف فیهما على كل جملة

وقیــل: إن الترســل والحــدر مــن زینــة الأذان والإقامــة، فــإن أتــى بكــلٍّ علــى وجهــه كــان 

ــلَ  حســنًا، وإن غُیــر كــلٌّ عــن وجهــه لــم یكــن عیبًــا یخــل بهمــا، قــال السرخســي: "فَــإِنْ تَرَسَّ

قَامَــةِ، وَحَــدَرَ فِــي الأَْذَانِ أَجْــزَأَهُ؛ لأَِنَّــهُ أَقَــامَ الْكَــلاَمَ فِیهِمَــا، أَوْ حَــدَرَ فِیهِمَــا، أَوْ  ــلَ فِــي الإِْ تَرَسَّ

عْلاَمُ، فَتَرْكُ مَا هُوَ زِینَةٌ فِیهِ لاَ یَضُرُّهُ"   .)٣(بِصِفَةِ التَّمَامِ، وَحَصَلَ الْمَقْصُودُ، وَهُوَ الإِْ

ـا:
ً
كمــا اختلفـا أداءً مـن حیـث الإرســال والحـدر اختلفـا مــن حیـث ارتفـاع الصــوت  ثاني

وانخفاضـــه؛ لاخـــتلاف مقصـــودهما كـــذلك، فـــالأذان لإعـــلام الغـــائبین، فیحتـــاج إلـــى رفـــع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٩١/ ١) مطالب أولي النهى، (١

، ٢٣٨/ ١، وإعانــة الطــالبین، ١٨٥/ ١، وتتمــة أضــواء البیــان، ٢٩٩/ ١) ینظــر: مطالــب أولــى النهــي، (٢

  . ٣٢٠/ ١شرح منتهى الإرادات، 

  .٣٨٤/ ١) المبسوط، (٣
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الصــوت؛ لــذا اســتحب أن یكــون فــي مكــان عــالٍ، وبصــوت مرتفــع عــن الإقامــة، والإقامــة 

  .)١(ذا كانت أخفض صوتًا من الأذان؛ لاضرین فلا تحتاج إلى رفع الصوتلاستنهاض الح

ــا:
ً
، فكــررت جمــل الأذان مثنــى مثنــى،  ثالث اختلفــا كــذلك مــن حیــث تكــرار جمــل كــلٍّ

، والإقامة فرادى، إلا في (قد قامت الصلاة)؛ لأن الأذان للإعلام، والتكرار أبلغ في الإعـلام

الصلاة، فما جاء علیـه والإقامة لاستنهاض الحاضرین للصلاة؛ فالإفراد بها أعجل لإقامة 

  .)٢(صفة كل هو الأولى

ا:
ً
كرر التكبیر أربعًا في بدء الأذان دون ختامه، وتعادل التكبیر في بدء الإقامـة  رابع

وختامهــا؛ لیكــون الأذان أكمــل صــفة وقــدرًا، ولأن الإعــلام بأولــه؛ فلــذا زاد عــن آخــره، قــال 

ـا وُضِـعَ لِلإِْعْـلاَمِ كَـانَ أَكْمَـلَ قَـدْرًا وَأَمَّا قِیَاسُهُمْ عَلَى الأَْذَانِ الماوردي: " فَـالْمَعْنَى فِیـهِ أَنَّـهُ لَمَّ

قَامَةُ لَمَّا وُضِعَتْ لِلاِسْتِفْتَاحِ كَانَتْ أَقَلَّ قَدْرًا، كَمَا كَانَتْ أَقَلَّ صِـ فَةً، كَمَا كَانَ أَكْمَلَ صِفَةً، وَالإِْ

ـا كَـانَ مَوْضُـوعًا لِلإِْعْـلاَمِ، وَكَـانَ وَأَمَّا قِیَاسُهُمْ عَلَى الطَّرَفِ الآْخَرِ  ، لأَِنَّ الأَْذَانَ لَمَّ فَلاَ یَصِـحُّ

ــا كَا ــةُ لَمَّ قَامَ لِــهِ، وَالإِْ عْــلاَمِ بِأَوَّ ــولِ الإِْ ــى آخِــرهِِ لِحُصُ لُــهُ زَائِــدًا عَلَ ــانَ أَوَّ لِــهِ كَ ــلاَمُ بِأَوَّ عْ ــتْ الإِْ نَ

لُهَا وَآخِرُهَامَوْضُوعَةً لِلاِسْتِفْتَاحِ جَازَ أَنْ یَسْتَ    .)٣("وِيَ أَوَّ

، كـذا الأذان الأذان أفضل من الإقامة؛ لأنه أكثر ألفاظًا، وأبلـغ فـي الإعـلام مفاضلة:

  یفضل الإقامة لعموم دعوته، فیبلغ ما لا تبلغه الإقامة، كما أنه أكثر ألفاظًا منها.

  المقام:

ــام هــو الــذي اســتدعى هــذه المقتضــیات، وفــرض هــذه الفــروق علــى الأذان  إن المق

والإقامة معنى، ومقصدًا، وتسمیة، ولفظًا، ووقتـًا، وأداء، وبلاغتهمـا هـو مطابقـة كـلٍّ لمـا 

  اقتضاه الحال.
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  .٢٣٣/ ١) ینظر: إعانة الطالبین، (١

  .٣٧٩/ ١) ینظر: المبسوط، (٢

  .٥٥٥/ ٢) الحاوي، (٣
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لقد تحقق في الأذان والإقامة أعلى درجـات المطابقـة، فـالأذان لإعـلام الغائـب بـدخول 

خـالف ذلـك لمـا الوقت، فسمي أذانًا، واقتضـى ترسـلاً، ورفعًـا للصـوت، وتكثیـرًا للفـظ، ولـو 

أدى مقصوده من إبلاغ البعید، والإقامة لاستنهاض الحاضرین للقیام للصلاة، لذا سـمیت 

ــة،  إقامــة، وكــان لفظهــا أوجــز، وزمــن النطــق بهــا أقــل؛ إذ لا حاجــة إلــى الترســل والإطال

  ویكون صوت مؤدیها أخفض.
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 المبحث الثالث

  والإقامةالظواهر البلاغية في صيغتي الأذان 

إن الأذان والإقامــة علــى وجــازة لفظهمــا، وقلــة جملهمــا شــاعت فیهمــا ظــواهر بلاغیــة 

تكمن تحتها عدید من الأسرار البلاغیة، ومن الظواهر ما لا یلتقي في بیان كالتكرار وهـو 

لون من ألوان الإطناب والإیجاز بصورتیه، كذا ابتدائیة الأخبـار، وتوكیـدها، ومـن ظـواهره 

بعض جمله وإنشائیة جمـل أخـرى، اسـمیة جمـل وفعلیـة أخـرى، كـل ذلـك فـي  كذلك خبریة

  لفظ ما نبا به مقامه، ولا جفا السیاق شیئًا من تراكیبه ومفرداته.

: ابتدائية الأخبار:
ً

  أولا

جاءت جمل الأذان ابتدائیة خالیة من عناصـر التوكیـد إلا مضـمون جملتـي الشـهادة  

ــه إلا االله، أشــهد أن ــة، وإنمــا  (أشــهد أن لا إل ــة ذاتهــا ابتدائی محمــدًا رســول االله)، فالجمل

  التوكید لما تحمله من مضمون.

وابتدائیة الجمل من دلائل توكید مضمون الجمل؛ إذ إنها تشیر إلى أن مضمون هذه 

  الجمل راسخ ثابت، لا یماري فیه أحد، أو یشك فیه شاك، أو یرتاب مرتاب.

ار الجمل كلهـا فـي الأذان، وجملـة الإقامـة فـي ولم یخل الأذان والإقامة من توكید بتكر 

  الإقامة، وتكرار الجمل من صور التوكید.

ا: تنوع الجمل بين الاسمية والفعلية:
ً
  ثاني

إن محط العنایة والاهتمام في الجملة هو الركن الأول فیها، وهـذا هـو عمـدة الفـروق 

بین الجملتین الاسمیة والفعلیة، فالعنایة تنصـب فـي الجملـة الاسـمیة علـى المبتـدأ ببیـان 

إثبات الخبر له، والعنایة في الجملة الفعلیة تنصب على الفعل، ثم النظر في صیغة الفعل 

ثــه إن كــان مضــارعًا، أو بیــان تحققــه إن كــان ماضــیًا، أو بیــان أنــه ببیــان اســتمرار حدو 

مــأمور بــه ومطلــوب ومرغــوب إن كــان أمــرًا، وفــي هــذا یقــول الطــاهر بــن عاشــور: "وَلأَِنَّ 

ةُ تـَدُلُّ عَلَـى الْجُمْلَةَ الْفِعْلِیَّةَ تَدُلُّ عَلَى الاِهْتِمَامِ بِشَأْنِ الْفِعْـلِ دُونَ الْفَاعِلِ...وَالْجُمْلَـةُ الاِسْـمِیَّ 

وَهُـوَ الاِهْتِمَامِ بِشَأْنِ الْفَاعِلِ...وَهَذَا مِنْ مَـوَاطِنِ الْفُـرُوقِ بَـیْنَ الْجُمْلَتـَیْنِ الْفِعْلِیَّـةِ وَالاِسْـمِیَّةِ، 

جَرَیَانِ تِلْـكَ الْقَاعِـدَة مُصَدَّقٌ بِقَاعِدَةِ إِفَادَةِ التَّقْدِیمِ الاِهْتِمَامَ مُطْلَقًا، وَإِنْ أَهْمَلُوا التَّنْبِیهَ عَلَى 
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  .)١(عِنْد مَا ذَكَرُوا الْفُرُوقَ بَیْنَ الْجُمْلَةِ الْفِعْلِیَّةِ وَالاِسْمِیَّةِ فِي كُتُبِ الْمَعَانِي"

(االله أكبر) فـي البـدء والختـام، و (لا إلـه إلا االله)  الأسمیةفصدر الأذان وختم بالجمل 

  في الختام، وجاءت الجمل الفعلیة (أشهد) في الشهادتین.

ولكــل مــن الجملتــین غایــات ومقاصــد لا تقــوم بهــا غیرهــا، فصــوغ الأخبــار فــي الجمــل 

الاسمیة في التكبیر یفید تقویة مدلول هذا الأخبار وتحقیقها، وثبـوت هـذه الحكـم للمسـند 

لیه وهو المبتدأ، كما یفید ثبوت هذه الحقیقة العظمى ودوامها، دون تقیید بأحـد الأزمنـة إ

الثلاثة، ولا مواجهة أحد بها، بل هي حقیقة قدیمة باقیة، وحكم ثابـت لكـل زمـان ومكـان، 

  ولجمیع من یكون، ومن كان على اختلافهم عظمًا وقدرًا.

هتمــام علــى فعــل الشــهادة، والتجــدد والجملــة الفعلیــة فــي الشــهادتین تفیــد تســلیط الا

والحدوث لأن الفعل مضارع، فمضمونها مـادة یعنـي تـیقن قائـل هـذا القـول بـه فـي الـزمن 

  الذي ینطق فیه هذه الجملة، ومضمونها صیغة إیذان بتجدد القول من القائل.

وكلا الجملتین لا تغني غناء الأخرى في موطن كانت فیه، فلكلٍّ دلالاتها التي تشیعها 

  في السیاق، وإیحاءاتها التي تنشرها على المعاني.

ا: التعريف:
ً
  ثالث

تنوعــت وســائل التعریــف فــي الأذان والإقامــة للمســند إلیــه بــین العلمیــة فــي: (االله، 

محمد)، والتعریف بأل في: (قد قامت الصلاة)، وفي غیر المسـند إلیـه التعریـف بـأل فـي: 

  (الصلاة، والفلاح).

عرف المسند إلیه في التكبیر (االله أكبـر) باسـم الجلالـة (االله) الاسـم العلـم علـى ذاتـه 

بالاســم العلــم علیــه (محمــد)؛ وذلــك لإحضــارهما فــي ذهــن  صلى الله عليه وسلمجــلَّ وعــلا، ورســول االله 

  السامع بالاسم المختص بهما؛ لأن المعاني التي أسندت إلیهما معانٍ جلیلة.

جـلَّ جلالـه بأنـه أكبـر أخبـار عـن ذاتـه، لا أكبـر  فالتعبیر باسم الجلالة والإخبـار عنـه

  لصفة من صفاته، أو أنه دعانا إلیه مظهراً امتنانًا، أو قهرًا.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٦٥/ ١) التحریر والتنویر، (١
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بالرســالة (أشــهد أن محمــدًا رســول االله)  صلى الله عليه وسلموعــرف رســول االله فــي الشــهادة لــه 

بالاسم العلم (محمد) وهو أشهر أسمائه، وأعرفها؛ رفعًا لـذكره فـي العـالمین، وإحضـاراً لـه 

  عینه في ذهن السامع.   ب

وعرفت (الصلاة) في الأذان والإقامة بأل التـي للعهـد، فتكـاثرت إیحاءاتهـا، مـع وجـازة 

  اللفظ، وتطابق المعنى بین المتكلم والمتلقي.

وعـرف (الفــلاح) بـأل الجنســیة؛ لیجعـل الــدعوة إلــى الصـلاح دعــوة إلـى جــنس الفــلاح 

  ي عن كثیر من العبارات.وحقیقته، فحملت أل من دلائل الإقناع ما یغن

ا: تنوع الجمل بين الخبرية والإنشائية:
ً
  رابع

ــــي التكبیــــر،  ــــل الخبریــــة ف ــــة إلا الحیعلتــــین، والجم ــــل جمــــل الأذان خبری جــــاءت ك

ــار، والإعــلام بمضــمون هــذه الجمــل،  والشــهادتین، والتهلیــل، والإقامــة، یقصــد بهــا الإخب

ــة فــي الا ــع المقــرر؛ رغب ــى فــي صــورة الواق ــرز المعن ــى التزامــه فتب ــا عل ــه، وإلهابً ــال ل متث

وتحقیقه، واستنهاضًـا إلـى سـرعة تلبیتـه وإجابتـه، فـالخبر یحكـي واقعًـا لـه نسـبة خارجیـة 

  تصدقه. 

ولم تكن هذه الجمل إنشائیة على نحو: (كبـروا االله، اشـهدوا أن لا إلـه إلا االله، قومـوا 

لوبهـا وتحصـیله، وهـو إلى الصلاة)، وإنما كانـت خبریـة حمـلاً للمخاطـب علـى تحقیـق مط

تكبیــر االله، وإجابــة دعوتــه؛ لأن التعبیــر بالجملــة الخبریــة (االله أكبــر) إن خــالف المتلقــي 

مضــمونه، فانشــغل بالتوافــه عــن االله كــان مكــذبًا بمضــمون الجملــة، فهــي أبلــغ فــي أداء 

ــى تحقیقهــا، وتحصــیل  ــه عل ــد، وفــي طیاتهــا وخــز لضــمیر المســلم، وحمــل ل ــى وآك المعن

لو كانـت إنشـائیة (كبـروا االله) لكانـت أمـرًا لـم یمتثـل لـه، وهـذا لـیس فـي قـوة مضمونها، و 

  مخالفة الواقع الكائن.

كما جاءت جملة الإقامة التي هي مقصـد الإقامـة الأعظـم (قـد قامـت الصـلاة) خبریـة 

  لتستنهض الحاضرین لسرعة القیام إلى الصلاة.

وجاءت الجمل الإنشائیة في (حي على الصـلاة، حـي علـى الفـلاح)، والغـرض منهمـا 

الحث، والإثارة، وتنشیط العقل، وتحریك المخاطب، وهزه للمبادرة إلى إنشـاء هـذا المعنـى، 
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وللدلالة على أن هذه الدعوة أمرٌ مطلوبٌ، ومرغوبٌ فیـه، فصـیغُ الأمـر تـدل علـى اهتمـام 

  یته. المتكلم بالمأمور به لأهم

هذا وتنوع سیاق الأذان بین الخبریة والإنشائیة من آلیـات إقنـاع المخاطـب، وإشـراكه 

وجدانًا وحس�ا بالجمل الخبریة، فجمل التكبیر (االله أكبر) خبریة؛ لأنها لیست للحث، وإنما 

  هي حقائق تقریریة یبثها الأذان في نفوس الناس.

ة، وحمل الناس على التلبیة، وجـذب وجاءت (حي على الصلاة) إنشائیة للحث والإثار 

انتباه المتلقي، وتنشیطه عقله، وتحریك همته، ثم بعد الحث والإثارة یعود بـه الأذان إلـى 

  المشاركة الوجدانیة والعقلیة بالجمل الخبریة.

إن هذا التنوع، وهذه النبرة بمـا فیهـا مـن هـدوء، وإثـارة، وسـرد حكایـة، وانفعـال وحـثٍّ 

  لاغة نداء الحق، وأبرز خصائص تأثیره.  لهي من أسمى وجوه ب

ا: الفصل:
ً
بنیـت جمـل الأذان جمیعهـا علـى الفصـل؛ إذ لـم تعطـف فیـه جملـة  خامس

على أخرى، بل ترك العطف؛ لأنه بني علـى الترسـل والتمهـل، والسـكوت علـى كـل جملـة، 

  وذلك یناسبه ترك العطف، وألحقت به الإقامة، وحملت علیه. 

بین الجمـل كـذلك بیـان أن كـلَّ جملـة قائمـةٌ برأسـها، مسـتقلةٌ ومن أسرار ترك العطف 

بنفسها، مؤدیةٌ معنى ما یراد بها، وأنها وحدها تنهض بالغرض من غیـر أن ینضـم إلیهـا 

  أخرى، وكافیة في أن تكون نداء یوقظ العقول، وینبه الغافلین.

دعـوة بجملـة إن المقام یسـتدعي تعـداد الجمـل إبلاغًـا فـي الإقنـاع، لتكـون دعـوة بعـد 

جدیدة تحمل معنى جدیدًا یستنهض العزائم، ویحرك الهمم، قال البقاعي: "ولمـا كـان أجـل 

مـا یــراد بــالأذان كمــا مضــى الإعــلام بظهـور الإســلام علــى جمیــع الأدیــان، وأنــه قــد أورق 

عــوده، وزكــا وجــوده، وثبــت عمــوده، وعــز أنصــاره وجنــوده، جــاء علــى ســبیل التعدیــد 

من غیر عاطف، ولا لافت عن هذا المراد، ولا صـارف، تنبیهًـا علـى أن والتقریر، والتأكید 
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كــلَّ جملــة منــه ركــن برأســه، مســتقل بــذلك بنفســه، معــرب عمــا هــو المــراد مــن الإظهــار 

  .)١(بالتعداد"

نحن أمام نموذجین للفصل في الأذان فصل بـین جمـل تحمـل مفهومًـا مغـایرًا، وعلتهـا 

ومعنـى نزلــت الجمـل الثانیـة مــن كـل مقطـع منزلــة  كمـا بینـا، وفصــل بـین جمـلِ كــلِّ وحـدة

  التوكید من التي قبلها، والتوكید والمؤكد كالشيء الواحد، ولا یعطف الشيء على نفسه.

ا: الإيجاز:
ً
  سادس

ــدلالات،  ــه فــي الأذان، ومــن أجــل مظــاهره، وأغنــاه بال لقــد بــدا الإیجــاز واضــحًا بنوعی

  وأشده إیحاء. 

  أ ـ إيجاز القصر:

لفــظ الأذان إلا أنــه قــد جمــع أبــواب العقیــدة كلهــا؛ فاشــتمل علــى القواعــد  فعلــى وجــازة

الكلیة العقلیة لهذا الدین، وهي: إثبات الواجبات، فأثبت الله الكبریاء، ونفـي المسـتحیلات، 

فنفى عنه الشركاء، وتجویز الجائزات، فأثبت أنه سبحانه یفعل ما یشاء، فالواجب وجوده 

  .)٢(یك له، والجائز إرسال الرسل، وكل ذلك أثبته الأذانسبحانه، والمستحیل وجود شر 

ــم یقــف الأذان عنــد شــموله لعقیــدة الإیمــان بقواعــدها العقلیــة حتــى شــمل الأمــور  ول

قال القاضي عیاض: "واعلم أن الأذان كلمة جامعة لعقیدة الإیمان مشتملة  السمعیة، كما

ــى نوعیــه مــن العقلیــات والســمعیات، فأولــه إثبــات الــذات، ومــا یســتحقه مــن الكمــال  عل

والتنزیه عـن أضـدادها، وذلـك بقولـه: (االله أكبـر)، وهـذه اللفظـة مـع اختصـار لفظهـا دالـة 

على ما ذكرناه، ثم صرح بإثبات الوحدانیة، ونفي ضدها من الشركة المستحیلة فـي حقـه 

سبحانه وتعالى، وهذه عمدة الإیمان والتوحید المقدمة على كـل وظـائف الـدین، ثـم صـرح 

ـــا ب ـــوة والشـــهادة بالرســـالة لنبین ، وهـــي قاعـــدة عظیمـــة بعـــد الشـــهادة  صلى الله عليه وسلمإثبـــات النب

بالوحدانیة، وموضعها بعد التوحید؛ لأنها من باب الأفعال الجائزة الوقوع، وتلك المقدمات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٩الإیذان، ص ) (١

  .٥٣) ینظر: السابق، ص (٢



 

 ١٣٣٧ 

 

 دقائق الأسرار في صيغتي الأذان والإقامة

ــد العقلیــات فیمــا یجــب، ویســتحیل، مــن بــاب الواجبــات، وبعــد  هــذه القواعــد كملــت العقائ

ثم دعا إلى مـا دعـاهم إلیـه مـن العبـادات، فـدعاهم إلـى  ویجوز في حقه سبحانه وتعالى،

لا مـن جهـة  صلى الله عليه وسلمالصلاة، وعقبها بعد إثبات النبوة؛ لأن معرفة وجوبها من جهة النبـي 

العقــل، ثــم دعــا إلــى الفــلاح، وهــو الفــوز والبقــاء فــي النعــیم المقــیم، وفیــه إشــعار بــأمور 

  .)١("الآخرة من البعث والجزاء، وهي آخر تراجم عقائد الإسلام

فالأذان على قصره جاء فیـه تمجیـد وتعظـیم، وتشـهد وتوحیـد، وإیمـان برسـالة رسـول 

، ودعوة إلى الصلاة فیها اسـتنهاض وحـث، ودعـوة إلـى الفـلاح فیهـا ترغیـب،  صلى الله عليه وسلماالله 

ثـم كـرر التكبیــر تعظیمًـا، وخــتم دعـوة بعـد دعــوة، وتأكیـد بعـد تأكیــد، وتكریـر بعـد تكریــر، 

  بالتهلیل توحیدًا.

ولأن الصلاة عبادة خالصة الله، فیهـا مـن دلائـل تعظیمـه ومحبتـه مـا فیهـا؛ فلـذا كـان 

ــا،  ــدءًا وختامً ــرٌ ب ــه فــي الأذان تكبی ــى مــا الله مــن حقــوق، فكــان ل ــدًا عل ــره تأكی ــداء أكث الن

ــدٌ، وتهلیــلٌ، ولأن الرســول  ــیم  صلى الله عليه وسلموتوحی كــان واســطة فــي الصــلاة بالــدعوة إلیهــا، وتعل

  بقدر ما له فیها.  أركانها كان ذكره في الأذان

 معنیـي طلـب الإقبـال والتعجیـل، وبدا إیجاز القصر في التعبیر بــ (حـي) التـي تتضـمن

  وفي إیحاءات (أل) العهد في (الصلاة) و (أل) الجنس في الفلاح.

  ب ـ إيجاز الحذف:

  تعددت صور الحذف في الأذان والإقامة

ل علیـه كـل مـذهب مـن ـ حذف المفضول في (االله أكبر) لیذهب في عموم المفضـو ١

  المعاني والذوات والأعراض.

ـ حــذف الصــفة فــي: "أشــهد أن لا إلــه إلا االله"؛ أي لا إلــه بحــق، وبلاغــة الحــذف  ٢

توبیخ من اتخذ إلهًا بباطل؛ لأن مما لا ینبغي أن یكون، حتى فـي وهـم واهـم؛ لـذا حـذفت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨٩/ ٤) شرح النووي على مسلم، (١



 

  ١٣٣٨  

 

 م٢٠٢٥ نوفمبر                     لثانياالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
مـن جملـة الأمـور  الصفة حتى یكون الإله المعبود لا یستحق ذلك إلا بحـق، ویكـون هـذا

  المقررة عند العقلاء، ومما لا یحتاج إلى أن ننص علیه لعدم خفائه.

ـ حذف المضاف في (حي علـى الصـلاة)؛ أي: حـي علـى إقامـة الصـلاة، أو حـذف  ٣

جار ومجرور متعلق بالجملة، والمعنى: حي على الصلاة لأدائها؛ أي أَقبلوا علیها وتعالوا 

  لأَدائها.

  (حي على سبب الفلاح)، أو على تحصیل أسباب الفلاح. ـ حذف المضاف في ٤

  ـ الإیجاز في: (الصلاة خیر من النوم)؛ أي: الیقظة للصلاة خیر من لذة النوم. ٥

  ـ حذف المضاف في (قد قامت الصلاة).  ٦

ا: الإطناب: 
ً
  سابع

لعل من دقائق الأذان والإقامة ولطائفهما، ومما یدهشك، ویستولي على ذوقـك جمعـه 

هذین الأسلوبین (الإیجاز والإطناب)، ومفهـوم الأول: كـلام نـاقص عـن قـدر المعنـى،  بین

ومفهوم الثاني: كلام زائد عن قدر المعنى لفائدة، فكیف اتفق مجیئهما في سیاق واحـد؟! 

  ومن صور الإطناب:

  التكرار:

یل إن التكرار هو أبرز ظواهر الأذان التعبیریة، مع أن من المعلوم أن الحذف باب جل

من أبواب العربیة، فكل ما تفهم العبارة دونه، مع وجود دلیل یدل علیه فإنه یحذف احترازًا 

عن العبث، أما أن تكرر الجملة بلفظها ومعناها مرة أخرى، فإن ذلك أیضًا باب جلیل مـن 

أبواب العربیة فرضته بلاغة الكلام؛ إذ احتاج المقام إلى إبراز المعنى، وتفخیمـه، وتقریـره 

لحـــاح علیـــه فـــي نفـــوس المتلقـــین، واســـتمالة المخاطـــب وترغیبـــه فـــي قبـــول النصـــح بالإ 

  والإرشاد.

   



 

 ١٣٣٩ 

 

 دقائق الأسرار في صيغتي الأذان والإقامة

  تكرار الجملة: 

 وحدُّ التكرار كما أصله، واسـتقر علیـه الأسـتاذ الـدكتور/ إبـراهیم الخـولي ینطبـق علـى

جمــل الأذان؛ إذ یقــول فــي تعریفــه: "هــو إعــادة العبــارة بنصــها فــي ســیاق واحــد، لغــرض 

، فالتكرار عند فضـیلته مـا أعیـد فیـه )١(ادتها، وفي مقام یقتضي هذه الإعادة"یستدعي إع

الكلام مرة واحدة أو مـرات كمـا هـو دون تغییـر أو تبـدیل، بشـرط أن یكـون ذلـك فـي مقـام 

واحد، وفي سیاق واحد، ولغرض واحد، فإذا اختلف اللفظ فلا تكرار، أو اختلف المقـام، أو 

فاشتراط اتحاد المقام، والسیاق، والمساق، والغـرض مـؤداه  السیاق، أو الغرض فلا تكرار،

أنــه لا یكفــي أن تتحــد ألفــاظ العبــارة، ونســقها فــي المواضــع التــي أعیــدت فیهــا؛ ذلــك أن 

المقام، والسیاق، والغرض لهـا آثارهـا فـي المعنـى، وقـد یقلـب المقـام، والسـیاق، والغـرض 

  .)٢(لمعنى، وتثبیته في نفس السامعإلى ضده، فیستحیل التكرار الذي غایته الاحتیاط ل

وجمل الأذان داخلة تحت هذا الحد بكـل فقراتـه، وشـروطه؛ إذ إن عبـارات الأذان تعـاد 

بنصــها، فــي ســیاق واحــد، لغــرض یســتدعي إعادتهــا، وفــي مقــام یقتضــیها، والمقــام هــو 

ركشـي أن الدعوة إلى الصلاة، والإعلام بدخول وقتها، والتكرار یؤكد هذا الإعلام، فعنـد الز 

، وغـرض تكرارهـا هـو التأكیـد )٣(العبارات التي شرعت للإعلام تكرارهـا آكـد فیمـا شـرعت لـه

على هذه الحقائق حتى یملأ  بهذه المعاني الـدنیا لتترسـخ یقینًـا فـي نفـوس أولئـك الـذین 

ینشــغلون بالصــغیر الهــین التافــه الحقیــر عــن تلبیــة النــداء للوقــوف بــین یــدي االله الأكبــر 

عظم، كما أن تكرارها یقوي إیمـان المسـلم، ویقربـه مـن االله تعـالى أكثـر، ویجعلـه الأعز الأ

  یوقن أن غیر االله لا شيء، فانشغال الناس هو المقام الذي یقتضي الإعادة.

والنفوس البشـریة المسـتهدفة بـالأذان داعیـة إلـى التكـرار، ومقـام الأذان بدعوتـه إلـى 

  بأمور الحیاة كذلك داع إلى التكرار.عبادة یحجز بعض الناس عنها انشغالاتهم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢١) التكرار بلاغة، ص (١

  .٦٩، ٥٨، ٢٢) ینظر: التكرار بلاغة، ص (٢

  .١٣٨/ ٢) ینظر: البرهان في علوم القرآن، (٣



 

  ١٣٤٠  

 

 م٢٠٢٥ نوفمبر                     لثانياالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
ولم یكن في تكرار عبارة التكبیر تزید، وإنمـا اسـتدعاها المقـام، فكـان التكـرار مقتضـى 

ــذي  ــه المقصــود الأهــم الأعظــم، ال طــابق المقــام، فهــو هنــا فــي الأذان یكمــن ســره فــي أن

إنمـا یـأتي  تنصرف العنایة إلیه حتى یترسخ فـي النفـوس، یقـول ابـن الأثیـر: "إن التكریـر

لما أهمَّ من الأمر، بصرف العنایة إلیه، لیثبت ویتقرر"
)١(.  

بـــل إن التكـــرار هنـــا أصـــبح فرضًـــا وحتمًـــا فرضـــته طبیعـــة المقـــام والســـیاق والمعنـــى 

ــي والنفســي  ــاع العقل ــات الإقن ــه الأذان مــن آلی ــا یحمل ــذلك طبیعــة م والغــرض، وفرضــته ك

ضـیة حتـى یرسـخها فـي نفـوس المتلقـین، والشعوري للمتلقین، فالتكرار یلح علـى هـذه الق

  ویؤكد صدق هذه الدعوى.

لقــد كــررت العبــارات بألفاظهــا، وببنائهــا التركیبــي، وبكــل مــا تحمــل مــن معــانٍ ظــاهرة، 

وأسرار خفیة، وما یشیعه السیاق من إیحاءات لكل جملة بـل لكـل كلمـة وحـرف، كـل ذلـك 

  .مع أداء المكرر دورًا، دون أن یكون عبئًا على السیاق

لقد بني الأذان على تكرار كل جمله مـرتین، عـدا التكبیـر، فإنـه كـرر سـت مـرات، كـذا 

  بنیت الإقامة على تكرار التكبیر أربع مرات، وتكرار: (قد قامت الصلاة) مرتین.

  وذلك لأغراض بلاغیة، ونكات بیانیة هي:

یخها فـي ـ تثبیت هذه المعاني وتقریرها في نفوس المتلقـین، وإفهـامهم إیـاه، وترسـ ١

  ضمائرهم؛ إذ لا یغني عن التكرار شيء في حفظ العلوم، واكتساب المعارف.

ـ بیان قیمة ما كرر؛ إذ لا نكرر إلا ما كان ذا قیمة، فنكرر ما یحمل مضمونًا نرید  ٢

واسـتقراء له الذیوع والانتشار؛ ووسیلة ذیوعه هو تكراره، یقول الأستاذ الدكتور الخولي: "

یتمثـل الأنماط العالیة مـن الكـلام البلیـغ، یظهـر بینهـا عنصـر مشـترك  مقامات التكرار في

في أنها مقامات تلامس الشئون الكبرى في حیاة الناس، شئون العقائد والمذاهب، بیانًـا، 

  ، ولا شيء یعلو ما یحمله الأذان من مضامین. )٢(ودعوة، وحوارًا، وحجاجًا، وجدلاً"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٥١/ ٢) المثل السائر، (١

  .٨٤، ٨٣) التكرار بلاغة، ص (٢



 

 ١٣٤١ 

 

 دقائق الأسرار في صيغتي الأذان والإقامة

قائلهـا أنهـا لـم تتضـح للمتلقـي، حتـى لا یـدع عـذرًا ـ الإلحاح على الفكرة التي ظـن  ٣

لمعتذر، ولا حجة لقائل، یقول الأستاذ الدكتور/ إبراهیم الخـولي: "والمـتكلم حـین یستشـعر 

أن مراده لم یستبن لمخاطبه كما یرید هو، أو حـین یعتقـد أن المخاطـب كـان غـافلاً وقـت 

بمـا یلقـى إلیـه، أو تجعلـه یتظـاهر التلقي، أو واقعًا تحت تأثیر عوامل، تجعله غیـر مهـتم 

بأنه لا یبالي بما یسمع، أو یتجاهل قصد المتكلم...المتكلم حین یستشـعر شـیئًا مـن هـذا 

لا یجد أمامه إلا (التكرار) یبین به عن حقیقة مقصوده، ویقـرره تقریـرًا لا یتـرك للمخاطـب 

حـین تكـون اسـتجابته تعلة، أو تحلة، یتحلل بها من تبعات ما ألقي إلیه، أو یتعلـل بهـا، 

. تلـك غایـة بیانیـة مـن أجـل )١(غیر مكافئة، لما علیه موقف المتكلم مـن عنایـة واهتمـام"

  غایات التكرار، وهي واقعة على التكرار الواقع في جمل الأذان.

ـ إرادة التــأثیر فــي المتلقــین، فــالتكرار وســیلة حجاجیــة عالیــة، وآلیــة مــن آلیــات  ٤ 

ى تكـون اسـتجابة المتلقـي مكافئـة لمـا علیـه المـؤذن مـن عنایـة الإقناع، فیكرر القائل حت

  واهتمام بمضمون ما یقول.

ـ أفاد التكرار حرص الـداعي علـى تبلیـغ هـذه المعـاني فـي نفـوس النـاس، والصـبر  ٥

  علیهم حتى تتأثر نفوسهم بهذا النداء، واستنهاضهم مرة بعد مرة لإجابة النداء.

س عملـي یعلمنـا الصـبر علـى الـدعوة، والتلطـف فـي إن الأذان بما فیه من التكرار در 

إبلاغها، والإلحاح على المعاني بلا سـأم أو ملـل، أو فتـور أو انقطـاع، واسـتمالة القلـوب 

  حتى تستجیب لنداء الحق.

كما أفاد التكرار العنایة والاهتمام بهـذه الجمـل المكـررة، ممـا یوجـب علـى المتلقـي أن 

عقله وقلبه، فیسـتیقظ لهـا ضـمیره، ویتفاعـل مـع الأذان یحققها في نفسه، وأن یستقبلها ب

  بكل جوارحه.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨٣) التكرار بلاغة، ص (١
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إن غایة التكرار في الأذان تحریـك دوافـع المخـاطبین؛ لینتبهـوا لنـداء الحـق، فیسـرعوا 

بتلبیته، ولقد تعددت نكات التكرار زیادة على ما سبق من نكات فـي الأذان بتغـایر الجمـل 

  على النحو الآتي:

ربعـه؛ لأن مقصـد الأذان الأعظـم وهدفـه هـو دعـوة النـاس إلـى  ـ ثنـي التكبیـر، ثـم ١

عبادة ربهم، وصرفهم عن الانشغال بالتوافه؛ فلذا نبه، وكـرر، وأكـد أن االله أكبـر مـن كـل 

ــا إشــارة إلــى أن هــذا الحكــم جــار فــي  شــيء، قــال المــلا القــاري: "ولعــل وجــه تكریــره أربعً

، إن )١(اشــئة عــن طبائعهــا الأربــع"الجهــات الأربــع، وســار فــي تطهیــر شــهوات الــنفس الن

تكرار هذه الحقیقة ومواجهة الدنیا بها دون احتفال بأي لون من ألوان التوكید دلالة على 

أن قائلها أصبح لا یكترث بالدنیا وما علیها، ومن علیها، وأنـه سـلب بتكبیـره الله الكبریـاء 

ا أنهـا أصـبحت حقیقـة من كل أحد، وأثبتـه الله دون منازعـة، ولا خـوف؛ وكأنـه یقـر بقولهـ

  مسلمة لدى الكون كله لا یستخفي بها من أحد. 

ـ كرر الشهادة بالوحدانیة؛ لتدبر هذه الحقیقة، وإظهار الاعتقاد فیها، فهـي مـدخل  ٢

  الإسلام مع ضمیمتها من الشهادة بالرسالة.

، وتنبیهًـا إلـى أن  صلى الله عليه وسلمـ كرر الشـهادة بالرسـالة تأكیـدًا لمضـمونها، ورفعًـا لـذكره  ٣

  دعوته للصلاة هي من مقتضیات رسالته.

ـ كـرر الـدعوة إلـى الصـلاة (حـي علـى الصـلاة) لمزیـد اسـتنهاض لهـا، وحـثٍّ علـى  ٤

  القیام إلیها، ومسارعة إلى التلبیة.

(حي على الفلاح) لمزید تأكید لهذه الحقیقة، وترسیخ لها ـ كرر الدعوة إلى الفلاح  ٥

  الصلاة.في أفئدة المسلمین بأن الفلاح كله في 

ـ كرر التثویب (الصلاة خیر من النوم) لإیقاظ النائم، ولمزید إقناعـه بهـذه القضـیة  ٦

  التي قد یشكك فیها ما یجده النائم من لذة النوم وراحته.
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  .٥٤٨/ ٢) مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح، (١
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ـ أعاد التكبیر في الختام، وكـرره لتأصـیل هـذه القضـیة وترسـیخها، ولبیـان أنهـا أم  ٧

  الحقائق في الأذان.

قامــت الصــلاة) لاســتنهاض الحاضــرین للمســارعة بالقیــام إلــى  ـ كــرر الإقامــة (قــد ٨

  الصلاة، والنشاط والخفة في النهوض.

ا: التناسب: 
ً
  ثامن

إن التناسب هو وسیلة الربط الدلالي بین عناصـر الـنص، وشـارة إبـداع القائـل، وآیـة 

اقتداره على صـیاغة معانیـه، ودلائـل حسـن الـنص وتماسـكه، وعلامـة مطابقتـه لمقتضـى 

ال، یقول الإمام الزركشي: "وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُنَاسَبَةَ عِلْمٌ شَرِیفٌ تُحْـزَرُ بِـهِ الْعُقُـولُ، وَیُعْـرَفُ الح

، فنص الزركشي یشیر إلى أن التناسب هـو معیـار التفاضـل، )١(بِهِ قَدْرُ الْقَائِلِ فِیمَا یَقُولُ"

  النص.وأن أقدار النصوص، وأقدار المتكلمین تظهر بتناسب جزئیات 

والتناســب یكــون بــین اللفــظ والمعنــى، بــین مفــردات الــنص، وتراكیبــه، ومعانیــه، بــین 

سیاق النظم، والمقام، والغرض، والمتلقي، بین المعنى الكلي للنص، وإدراك العلاقات بـین 

ــا هــو أَصــلٌ فــي أنَ یــدِقَّ  الجمــل والفقــرات فیــه، یقــول الإمــام عبــد القــاهر: "واعلــمْ أنَّ ممَّ

یَغْمُضَ المَسْلكُ، في توخِّي المعاني التـي عرفـتَ: أنْ تتَّحِـدَ أجـزاءُ الكـلامِ، ویَـدخلَ النظرُ، و 

بعضُها في بعضٍ، ویشتدَّ ارتباطُ ثانٍ منها بـأول، وأن تحتـاج فـي الجِملـة إِلـى أن تضَـعَها 

ما في النفس وضعًا واحدً ا، وأن یكونَ حالُكَ فیها حالَ الباني یَضعُ بیمینه ههنا في حالِ 

، ومنه إدراك تناسب الأفكار الجزئیة في النص مع المعنى الـرئیس، )٢(یَضَعُ بیَسارهِ هناك"

والوقوف على توظیفها بما یخدم المعنى الكلي، ولا یخرج عنه، كذلك علاقـة الثـاني منهـا 

  بالأول، وترتب كل على كل، وتقدیم ما قدم، وتأخیر ما أخر.

لقــد بــدا التناســب بــین جمــل الأذان ومقصــوده، فمقصــوده الــدعوة إلــى أكبــر العبــادات 

وأعظمها؛ لذا نـودي لهـا بـأعظم شـعار، وبألفـاظ تناسـب أكبـر عبـادة لأكبـر معبـود، حتـى 
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  .٣٥/ ١البرهان في علوم القرآن،  )١(

  .٩٣دلائل الإعجاز، ص  )٢(
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كما بدا التناسـب بـین جمـل الأذان والـدعوة إلـى الصـلاة  یتنبه بهذا الذكر جمیع المتلقین،

  لآتي:واضحًا جلی�ا على النحو ا

ـ علاقة التكبیر بمقصود الأذان أن التكبیر من دلائل تعظیم االله، وإعلان استعلائه  ١

على كل شـيء، فمـن دلائـل تكبیـره وتعظیمـه عـدم الانشـغال عـن دعوتـه أو التبـاطؤ عـن 

تلبیــة ندائــه، والصــلاة أكبــر طاعــة االله؛ فلــذا حســن اســتفتاح النــداء إلیهــا بـــ (االله أكبــر) 

  تعظیمًا الله. 

ـ علاقـة الشـهادة بمقصـود الأذان أن الاسـتجابة لمـا یـدعو إلیـه الأذان مـن دلائـل  ٢

  التوحید الله، فلا ألوهیة إلا لمعبود.

ـ علاقــة الشــهادة بالرســالة بالــدعوة إلــى الصــلاة أنهــا دعــوة جاءتنــا عــن طریــق  ٣

الـذي  رسالته، فالاستجابة لها علامة على الإیمان برسالته، كمـا أننـا نقیمهـا علـى الوجـه

، فكانت الشهادتان وهما أصـل الـدین دعـوة للصـلاة؛ تنبیهًـا  صلى الله عليه وسلمعلمنا إیاه رسول االله 

  على عظم هذه العبادة.

ـ علاقة (حي على الصلاة) بمقصود الأذان أنها صریح الدعوة إلى الصـلاة والحـث  ٤

إلـى على الإسراع إلیها، وبعد التعظیم، والتوحید، والإیمـان برسـالة الرسـول تكـون الـدعوة 

  الصلاة.

ـ علاقة (حي على الفلاح) بمقصود الأذان أن الصلاة مقدمة للفلاح، بل هي عـین  ٥

  الفلاح، فلا فلاح إلا بإقامتها.

ـ ثم بعد إقامتها یمتلئ القلب بتعظیم االله، ویتشبع بدلائل التوحید، فلا یـأتي أشـهد  ٦

  في النهایة، وإنما إقرار بها.

  ترتيب الأذان:

ــه، قــال منصــور بــن یــونس  إن الأذان شــعیرة ــا جــاءت علی ــى وفــق م لا تقــال إلا عل

خْلاَلُ بِنَظْمِهِ. كَأَرْكَانِ البهوتي: "    وَلاَ یَصِحُّ الأَْذَانُ إلاَّ مُرَتَّبًا؛ لأَِنَّهُ ذِكْرٌ یُعْتَدُّ بِهِ، فَلَمْ یَجُزْ الإِْ
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عْلاَمُ" لاَةِ، مُتَوَالِیًا عُرْفًا لِیَحْصُلَ الإِْ   .)١(الصَّ

ترتیب الألفاظ في الأذان هي على وفق ترتب المعاني، أول منها یسلم لثانٍ، وثانٍ إن 

، فـإن بینهـا رابطًـا معنوی�ـا، بحیـث لا  ترتب على أول، فهي إن لـم یكـن بینهـا وصـلٌ لفظـيٌّ

  یجوز تقدیم متأخر منها على متقدم. 

وبنـاء ثـانٍ منهـا من صور التناسب في الأذان ما بدا في ترتیب جمله، بدءًا وختامًـا، 

  على أولٍ، وتقدم أولٍ على ثانٍ.

كمــا كانــت جمــل الأذان مختــارة بعنایــة، ومضــامینها مقصــودة بعنایــة، كــذلك فترتیــب 

جمله له أغراض ومقاصد؛ حیث إنك لو أردت تقدیمًا أو تـأخیرًا بـین جملـه لاختـل المعنـى 

  م بدخول وقت الصلاة.الذي یقصده الأذان؛ إذ لا یقتصر معنى الأذان على مجرد الإعلا

وعلاقة هذه الجمل ببعضها أن الأذان شعیرة من أعظم شـعائر الإسـلام؛ وكـلام جـامع 

،  صلى الله عليه وسلملمســائل العقیــدة، مــن الثنــاء علــى االله، وإعــلان توحیــده، والإقــرار برســالة نبیــه 

 وإثباتـًا للـذاتو مـا نعلـم، یبـدأ بـالتكبیر إجـلالاً الله، وتعظیمًـا لذاتـه، فجـاء ترتیبـه علـى نحـ

ثـم شـهادة الله الإلهیة، وما تستحقه من الكمال، وتنزیهًا له سـبحانه عـن أضـداد الكمـال، 

ونفي لما یستحیل في حقـه تعـالى مـن وجـود شـریك لـه، وهـذه الشـهادة ركـن بالوحدانیة، 

، إثباتًــا لرســالته بالرســالة صلى الله عليه وسلمثــم بعــد شــهادة التوحیــد شــهادة لنبیــه   الإیمــان الأعظــم،

فأثبت بالجمل الثلاث ما یجب في حق االله (االله أكبر)، ن ودعامته، والشهادتان ركنا الإیما

وما یستحیل في حقه وهو وجود شریك له (أشهد أن لا إله إلا االله)، وما یجوز فـي حقـه 

ثم بعد إثبات النبوة دعا إلى الصلاة، ولم  من إرسال الرسل (أشهد أن محمدًا رسول االله)،

االله بالرسالة حتى یقول: إنه ما دعـا إلـى الصـلاة إلا یدع للصلاة إلا بعد الشهادة لرسول 

، وهـذا الترتیـب وفـق ترتیـب أركـان  صلى الله عليه وسلمبمقتضى رسالته، وأنها لم تعرف إلا من جهته 

الإسلام، ثم ترغیبًا في الدعوة للصـلاة أعقبهـا بالـدعوة إلـى الفـلاح، بـل جعلـه عینهـا، ثـم 
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  .٣٢٥/ ١) شرح منتهى الإرادات، (١
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أن االله أكبر مـن كـل شـيء حتـى مـن وللإشارة إلى عاد إلى التكبیر لإجلال االله وتعظیمه، 

  طاعة الطائعین، وعبادة العابدین، وأنه لن یقوم بحقه أحد، أو یقدره حق قدره.

ثم ختم الأذان بكلمة الإخلاص، لیختم الله بشهادة التوحید، وباسمه تعالى كما بدأ به، 

قـال ابـن ، دون توكید ولا تكریر إشارة إلى تمام الجـلال والعظمـة، والعلـو والكمـالوأتى به 

حجر: "قال القرطبي وغیره: الأذان على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقیدة؛ لأنه بـدأ 

بالأكبریـة، وهـي تتضــمن وجـود االله وكمالــه، ثـم ثنـى بالتوحیــد ونفـي الشــریك، ثـم بإثبــات 

، ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة عقـب الشـهادة بالرسـالة؛ لأنهـا  صلى الله عليه وسلمالرسالة لمحمد 

جهة الرسول، ثم دعـا إلـى الفـلاح وهـو البقـاء الـدائم، وفیـه الإشـارة إلـى  لا تعرف إلا من

  .)١(المعاد، ثم أعاد ما أعاد توكیدًا"

لتأكیدها، قال الإمام النووي نقلاً عن القاضـي  ثم كرر كل هذه المعاني بإقامة الصلاة

عیاض: "ثم كرر ذلك بإقامة الصلاة؛ للإعلام بالشروع فیها وهو متضمن لتأكید الإیمـان، 

وتكرار ذكره عند الشروع في العبادة بالقلب واللسان، ولیدخل المصلي فیها على بینة مـن 

عظمـة حـق مـن یعبـده، وجزیـل أمره، وبصیرة من إیمانه، ویستشعر عظیم ما دخل فیه، و 

  .)٢(ثوابه"

ا: التماسك:
ً
  تاسع

: التوافـق الانسـجامتحققت في الأذان كل مظاهر التماسـك مـن الانسـجام؛ والاتسـاق، 

بین الأذان شكلاً ودلالة؛ من حیث تناغم الأذان وانسجامه مع القائل، والمتلقي، والمقـام، 

تماسـك الـنص دلالی�ـا؛ أي تفاعـل والغرض، والمعنى وما یحملـه مـن أفكـار، وهـي مظـاهر 

هــذه العناصــر، وهــذه الأمــور هــي مــن عناصــر الحــال الــذي یقتضــي مــا یقتضــیه مــن 

  .خصوصیات لمطابقته، وهي ما تجیب على كل أسئلة النص، وتكشف عن أسراره

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧٧/ ٢) فتح الباري، لابن حجر، (١

  .٨٩/ ٤) شرح النووي على مسلم، (٢



 

 ١٣٤٧ 

 

 دقائق الأسرار في صيغتي الأذان والإقامة

: قائل النص:
ً

تحقـق الانسـجام بـین الأذان ومنشـئه، فـإن كـان لكـل نـص قائـل،  أولا

والــنص یكــون صــاحبه شــكلاً ومعنــى، عقیــدة وخلقًــا، فقائــل الأذان هــو الإســلام بتعالیمــه 

وشرائعه؛ لذا كان الأذان دعوة تامة تشتمل على كل ما یشتمل علیه الإسلام من مظاهر، 

الإسلام مضـمونًا ودعـوة، وترجمـة صـادقة فبدا التماسك بین الأذان والإسلام، فالأذان هو 

له؛ حیث لا تجده ناقصًا عن دعوة الإسلام، مما یجعله ابن الإسلام نسبًا وأصلاً؛ لذا كان 

ــه: " ــال الشــنقیطي بقول ــا، كمــا ق ــا، ولا ناقوسً ــم یكــن بوقً ــنْ علــى هــذا النحــو، ول ــتَعْلَمَ مِ وَلِ

یْرهَِا بِهِ أَنَّهُ لَیْسَ بِصَلْصَلَةِ نَاقُوسٍ أَجْوَفَ، وَلاَ أَصْـوَاتِ خُصُوصِیَّةِ الأَْذَانِ فِي هَذِهِ الأُْمَّةِ وَغَ 

ــرِینَ" ــدَ الآْخَ ــالُ عِنْ ــوَ الْحَ ــا هُ ــنَ، كَمَ ــلٍ أَرْعَ ــاتِ طَبْ ــوَجَ، وَلاَ دَقَّ ــوقٍ أَهْ وإنمــا كــان دعــوة ، )١(بُ

ــرى فیهــا إكر  ــاع الفكــري، لا ت ــى الاقتن ــدعو إل ــا، ولا بالحكمــة، لهــا دلائلهــا وبراهینهــا، ت اهً

فظاظة في الدعوة، وإنما لین وحجـاج، فبـدا بـذلك منسـجمًا مـع الإسـلام فـي كـل تعالیمـه، 

یقول الشیخ شاكر: "ففي نظم كل كلام، وفي ألفاظه، ولا بد أثر ظاهر، أو وسم خفي من 

  .)٢(نفس قائله، وما تنطوي علیه من دفین العواطف والنوازع والأهواء"

ا: المتلقي:
ً
  ثاني

إن المتلقي هم المسلمون على عمومهم، واختلاف درجات إیمـانهم، وتفـاوت أحـوالهم 

في الاستجابة لنداء الحق، لقد تحقق الانسجام بین الـنص والمتلقـي؛ إذ إن الأذان دعـوة 

إلى الصلاة، فینبغي أن یكون في هذه الدعوة ما یحمل المتلقي على الإجابة، وما یناسب 

هم عمـا یشـغلهم عـن االله، إن النـداء علـى النـاس فـي أعمـالهم أحوال الناس جمیعًا بصرف

وأحوالهم، وأهدافهم، وتطلعاتهم ینبغي أن یشتمل على ما یحفز الهمم؛ لذا استفتح النداء 

بما یهـز القلـوب، ویجلـو الغفلـة عنهـا، ویجـذب النفـوس، ویطهرهـا، ویزكیهـا (االله أكبـر)، 

هل هناك فلاح أعلى من طاعة االله وعبادته، وجاء في الأذان ترغیبًا (حي على الفلاح)، و 

وزاد في صلاة الفجـر (الصـلاة خیـر مـن النـوم) تجاوبًـا مـع حـال المتلقـي، وذلـك مـا بینـه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٤٩، ١٤٨/ ٨) أضواء البیان، (١

  .١٥إلى ثقافتنا، ص ) رسالة في الطریق (٢



 

  ١٣٤٨  

 

 م٢٠٢٥ نوفمبر                     لثانياالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
بَـلْ هُـوَ كَلِمَـاتٌ وَنِـدَاءٌ یُـوقِظُ الْقُلُـوبَ مِـنْ سُـبَاتِهَا، وَتُفِیـقُ النُّفُـوسُ مِـنْ الشنقیطي بقولـه: "

الْفَرِیضَـةِ الْعُظْمَـى، ثاَنِیَـةِ  هَانُ عَنْ تَشَـاغُلِهَا، وَتُهَیِّـئُ الْمُسْـلِمَ إِلَـى هَـذِهِ غَفْلَتِهَا، وَتَكُفُّ الأَْذْ 

سْلاَمِ وَعَمُودِهِ"   .)١(أَرْكَانِ الإِْ

ا: المقام:
ً
  ثالث

ــى الــنص أدواتــه ووســائله، وتجــاوب الأدوات  إن المقــام أو الحــال هــو مــا یفــرض عل

عینُها وحدُّها، والمقام هنا هو الـدعوة إلـى أعظـم شـعائر والوسائل مع المقام هو البلاغة 

  الإسلام، وهي الصلاة؛ لذا كانت الدعوة إلیها، والإعلام بها بأعظم شعائرها، وهو الأذان.

هــذا المقــام بمــا فیــه مــن داعٍ، ومــدعوٍ غافــلٍ، مشــغول، لاهٍ، وزمــانٍ، وحــالٍ مختلــفٍ 

علـى هـذا النحـو، وتكرارهـا حتـى تترسـخ ها ما استدعى كل جمل الأذان، وترتیبللناس هو 

  في نفوس المتلقین.

ا: مناسبة النص:
ً
  رابع

مناسبة النص هي الحدث الذي أنتج الـنص، وهـي هنـا مقصـود الأذان، وهـو الإعـلام 

بــدخول وقــت الصــلاة، ودعــوة النــاس إلیهــا، لكــن الأذان لــم یكــن (دخــل وقــت الصــلاة، أو 

جعلهـا الشـرع دلـیلاً وعلامـة علـى دخـول الوقـت، ودعـوة تعالوا فصلوا)، وإنما كـان ألفاظًـا 

  إلى إقامة الصلاة بأبلغ لفظ وأوجزه.

إن مناسبة النص وهي الدعوة إلى الصلاة هي التي أنتجت تكبیر االله حتى یعظـم فـي 

نفس المتلقي، وتعظم عنده دعوته أكثر مما هو فیـه، وهـي التـي أنتجـت شـهادة التوحیـد 

) التــي تقتضــي عبادتــه، وأنتجــت (أشــهد أن محمــدًا رســول االله) (أشــهد أن لا إلــه إلا االله

، وأنتجت (حـي علـى الصـلاة)،  صلى الله عليه وسلمالتي تعني عبادة االله على وفق ما بیّن رسول االله 

  وأنتجت ترغیبًا فیها (حي على الفلاح).

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٤٩، ١٤٨/ ٨) أضواء البیان، (١



 

 ١٣٤٩ 

 

 دقائق الأسرار في صيغتي الأذان والإقامة

ا: الغرض:
ً
  خامس

یـام هو الغایة والهدف من الفعل، والغرض هنا إعلام الناس بدخول وقـت الصـلاة؛ للق

بأدائها، وعلامة التماسك أن یتحقق غرض الـنص بـأن یكـون فیـه آلیـات ووسـائل تحقـق 

الغرض، ومن ذلك في الأذان: وقته، وكیفیة أدائه في مكـان عـالٍ، وبصـوت مرتفـع نـدي، 

  وجمله التي تحث الناس على الإجابة.

واقتـدارًا وأن یتلاءم الـنص مـع الغـرض، فمـن دلائـل التماسـك أن یسـمو البیـان جـلالاً 

لیتلاءم مع جلال الغرض واقتـداره، فـالأذان دعـوة إلـى أم العبـادات، ركـن الإسـلام الثـاني، 

اجتنبت الكبائر، طهارة حسیة  فلا یقوم إسلام المرء إلا بها، اتصال باالله، كفارة الذنوب ما

یقول: "أرأیتم  صلى الله عليه وسلم: "عن أبي هریرة أنه سمع رسول االله صلى الله عليه وسلمومعنویة، كما قال النبي 

ن نهراً بباب أحدكم یغتسل فیه كل یوم خمسًا، ما تقول: ذلك یبقي من درنه. قالوا: لا لو أ

ــال: فــذلك مثــل الصــلوات الخمــس، یمحــو االله بــه الخطایــا" ــي مــن درنــه شــیئًا، ق ، )١(یبق

  فلجلالها كان النداء إلیها جلیلاً.

المـؤذن  وقد بدا التماسك بین إجابة الأذان والغرض، فالغرض مـن الإجابـة هـو تـذكیر

بمعـاني الأذان حتـى تسـتقر فـي ضـمیره لا لـیعلم بـه غیـره كـالأذان؛ فلـذا فإنـه لا یرفـع بــه 

صوته، ویستبدل الحیعله؛ لأنها نداء للإقبال على المنادي، وهذه للمؤذن لا للمجیب، فـلا 

أجر للمجیب بقولها؛ لذا فإنه یستبدلها بالحوقلة، بذكر یثاب علیه، ویطلـب بـه عـون االله 

   ا دُعي إلیه؛ إذ إنه دُعي إلى أمر عظیم لا یستطیع أن ینهض به إلا باالله.على م

  ومن مظاهر الانسجام الداخلي في الأذان:

ـ وحـدة الموضـوع؛ إذ لـم یـدخل فـي الأذان مـا لـیس منـه، أو أنـه دعـا إلـى شـعیرة  ١

  إلیها. أخرى إلى جانب الدعوة إلى الصلاة، وإنما كان إعلامًا بدخول وقت الصلاة والقیام

ـ السیاق: هو النسق الذي یكون فیه النص من ألفاظ، وتراكیب، هو تعانق الألفاظ  ٢

والتراكیب لتؤدي معًا معنى كاملاً، والأذان قد انتظم في سیاق منسجم، فما نبت فیه كلمة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٢٢/ ١، ٥٢٨) صحیح البخاري، كتاب: مواقیت الصلاة، باب: الصلوات الخمس كفارة، رقم الحدیث: (١



 

  ١٣٥٠  

 

 م٢٠٢٥ نوفمبر                     لثانياالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
عن موضعها، ولا استكرهتها جاراتها، ولا كانت ملفقة بین عباراته، ولا أكد حیث یستدعي 

ركـه، أو تـرك التوكیـد حیـث یســتدعیه السـیاق، فحـذف مـا اسـتغنى السـیاق عــن السـیاق ت

  ذكره، وكرر ما تطلب السیاق تكراره. 

ـ القصـد هـو: الغایـة والهـدف مـن تراكیـب الـنص، وهـذه واحـدة مـن دلائـل تماسـك  ٣

الأذان؛ إذ قامت كل جملة بمقصودها فیه دون نبو، فتنوعت جملـه حسـب مقاصـدها إلـى 

یة، واسمیة وفعلیة، كل جملة لها مقصدها الذي لا یفي به غیرها على نحو خبریة وإنشائ

مـا بینتـه، فبجانـب انتظـام الأذان فـي سـیاق واحـد، انتظمـت جملـه، واسـتقلت بمقاصـدها، 

  ووفت بها.

ـ مطلع النص: كثف الأذان في مطلعه آلیات الحجاج والإقناع، والحمل علـى إفـراغ  ٤

بار بـأن االله أكبـر مـن كـل مـا یشـغل الإنسـان، ویلهیـه عـن النفس لتلبیة نداء الحق بالإخ

طاعته، فجلى المطلع مقصد الأذان، یقـول الخطیـب القزوینـي: "والمقدمـة للكـلام ـ كمـا لا 

یخفى على مـن لـه قـدم صـدق فـي نهـج البلاغـة ـ نازلـة منزلـة الأسـاس للبنـاء، فكمـا أن 

البنـاء علیـه، كـذلك البلیـغ یصـنع  البناء الحـاذق لا یرمـي الأسـاس إلا بقـدر مـا یقـدِّر مـن

  .)١(بمبدأ كلامه، فمتى رأیته قد اختصر المبدأ، فقد آذنك باختصار ما یورد"

ـ حسن الانتهاء: كما كان الأذان حسن الابتداء كان حسن الانتهاء، بأن خـتم بمـا  ٥

یلخص هذه الدعوة، وتكمن أهمیتها بأن آخـر الكـلام هـو مـا یبقـى عالقًـا بـذهن المتلقـي، 

فجعلهــا كلمــة التوحیــد، ورأس الأمــر، وجماعــه، وقــد روعــي فیــه تخیــر الألفــاظ، وحســن 

  النظم، والاتساق مع المعنى العام.

  مظاهر الاتساق:

(أكبـر ـ أشـهد ـ حـي ـ الفـلاح) فـي صـیغها وموادهـا مـن التعبیـر بمـادة  دور الكلمة:

لاح وهـو جمـاع الخیـر الكبر دون العظم، وبأفعل (أكبـر) دون فعیـل (كبیـر)، والتعبیـر بـالف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٨١/ ١) الإیضاح، (١



 

 ١٣٥١ 

 

 دقائق الأسرار في صيغتي الأذان والإقامة

دون النجاح؛ لتؤدي هذه الكلمات بصیغها وموادها ما لا یمكن أن یؤدى بغیرهـا كمـا بینـا 

  في التحلیل، ولو كان لنبا به السیاق.

أوحى للمتلقي أن الفكرة التي یتحدث عنها المـتكلم هـي المكـرر ذاتـه، وأنـه  التكرار:

ــي، ومــن  ــه لهــا المتلق ــرى یجــب أن یتنب ــي تحقیــق قضــیة كب ــدور ف ــرار ب ــام التك ــل قی دلائ

  التماسك أن المكرر هو عین ما سبق لفظًا ومعنى، وغرضًا.

الــربط بــین آخـر الكــلام وأولــه، فجعـل الأذان كلــه بــدءًا  :رد الأعجــاز علــى الصــدور

وختامًا معقودًا على بیان حقیقة واحدة هي أن: (االله أكبر)، وكأنه سوار یحیط بالمعصـم، 

  طلع الأذان ونهایته حصر مقصد الأذان في وجوب تعظیم االله.فاالله أكبر في م

ا: مظاهر البلاغة الحجاجية الإقناعية:
ً
 عاشر

لـم یكــن الأذان دعــوة مجــردة للإعــلام بــدخول وقــت الصــلاة، أو شــعیرة تخاطــب العقــل 

فقــط، أو الوجــدان فقــط، بــل كــان دعــوة تحمــل كــل آلیــات الإقنــاع والإمتــاع، إقنــاع العقــل، 

وجدان، دون إكراه، دعوة عامـة لعمـوم المسـلمین، فیهـا تعظـیم للـداعي، وتكـریم وإمتاع ال

وتــوقیر للمــدعوین، دعــوة تحفــز الهمــم، وتســتنهض العــزائم، وتحــرك المــؤمن، وتهــزه هــز�ا 

لإجابة نداء الحق، دعوة إلى عمود الإسلام وفسطاطه، إلى الحق ونـوره وفلاحـه، والعمـل 

  بما یقتضي ذلك.

جمیعًـا فـي منـازلهم، وأعمـالهم، ومتـاجرهم، ومنتـدیاتهم، ونـوادیهم، لقد خاطب الناس 

ألهب حماسة الیقظ، ونبه الغافل، وعاتـب اللاهـي، ورغـب المشـغول للفتـه إلـى مـا ینبغـي 

  الاشتغال به لا الاشتغال عنه.

وأول لفــظ یخاطــب العقــول والوجــدانات،  مــن أجــل ذلــك كانــت بدایــة صــیحة الأذان،

ویشنف الآذان، وینتزع المسلم من كل ما هو فیه (االله أكبر) فاترك ما سواه، إنها صیحة 

  توقظ الفكرة، وتردنا إلى الفطرة.

بــدأ محفــزًا منبهًــا لیتــرك الإنســان كــل مــا یشــغله، ولــیعلم أنــه تافــه حقیــر، فقــال: (االله 

ى الكفِّ عن الانشغال بغیر االله مـن أعـراض الـدنیا مهمـا أكبر)، إنها صیحة لوم وحثٍّ عل

، صیحة ترغیب في ما یدعو إلیه، وتزهید فیما أنت فیه أی�ـا  عظم شأنها، فاالله أعظم وأجلُّ



 

  ١٣٥٢  

 

 م٢٠٢٥ نوفمبر                     لثانياالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
كان، وأمر بالإقبال على الأكبر والوقوف بین یدیه؛ لذا لفتنا بالتعبیر باسـم الجلالـة (االله) 

الكمال والجلال، فلا أكبر منه حتى ینشغل به المرء،  الدال على ذاته الشریفة بما لها من

وزیادة في إیضاح الأمر وتقریره قال (أكبر) وحـذف متعلقـه، لیكـون علـى هـذا النحـو مـن 

العموم، فیخاطب البشریة جمعاء على اختلاف ما هم فیه بأن االله أكبر مما یقع فـي وهـم 

لعظمـة االله وكبریائـه، وزیـادة كل واحد منا، وفي هذ ما فیه مـن حـثٍّ وزجـر، واستحضـار 

في تنبیه الغافل، والإعذار إلى الساهي واللاهي كرر التكبیـر أربعًـا، ولیزیـد ترسـیخه یقینًـا 

  في ضمیر العبد، ویزیل من نفسه كل تعلق بغیره.

وبعد تنبیه المتلقي ولفته بالتكبیر أربعًا أقبل على المتلقي بعـد إقبالـه، وإعراضـه عـن 

أعلى وهو شهادة التوحید، قائلاً: (أشهد أن لا إله إلا االله)، شـهادة  بعض أعماله بما هو

یشهد بهـا العبـد أنـه لا مـألوه تألهـه القلـوب وتتعلـق بـه إلا االله، تـذكیراً لـه بالإلـه المتفـرد 

بالوحدانیة، المستحق للعبودیة، ونفي الألوهیة عن كل ما سواه، لینصرف العبـد عـن كـل 

ففــي الشــهادة حجــة قطعیــة بــأن مــن حــق االله علینــا طاعتــه محبــوب، ویجعــل غایتــه االله، 

وعبادته؛ إذ لا معبود بحق سواه، وفیها حمل للمتلقي على مزاولة النهوض عمـا یشـغله، 

وترهیب له وتخویف من التساهل في ذلك؛ إذ كیف ینشغل الإنسان عن المعبود بحق، ثم 

  أكدها بتكرارها زیادة في الإقناع والتأثیر.

 صلى الله عليه وسلم  الإقنـــاع والتـــأثیر أتبـــع شـــهادة التوحیـــد بالشـــهادة لنبـــي االله  ثـــم زیـــادة فـــي

بالرسالة؛ إعلامًا بأن الصلاة التي یدعو إلیها هي من رسالات السماء، وبلاغات الوحي، 

وأنهـا اتصـال الســماء بـالأرض، وإعــلان خضـوع الأرض لــرب السـماء، فالتلبیــة لهـا تلبیــة 

 صلى الله عليه وسلم، ففـي الشـهادة بالرسـالة لرسـول االله لنداء الحق، وعمل بما توجبه رسالة السـماء

  حضٌّ على اتباعه، بتلبیة النداء، وإلزام بالاستجابة له.

وبعد هذه المقدمات الجلیلة الماتعة المقنعة التي أعانـت المتلقـي علـى أن یفـرغ قلبـه 

مما سوى االله بعلمه أن االله هو الأكبر، المتفرد بالألوهیة، ومهد لهذه الـدعوة ببیـان أنهـا 

ــادر إلــى المقصــود فــي أوضــح لفــظ وأوجــزه، وأكرمــه جــاء ت بمقتضــى رســالة ســماویة، ب

وأجله، لا إكراه فیه أو إعنات، ولا إذلال فیه أو إهانة، بـل فیـه ترفیـع وتكـریم، فاختـار لـه 
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ما كان العرب یدعون به إلى موائدهم لإكرام من یجیبهم، فقال: (حي على الصـلاة) نـداء 

ظیم، لعبادة جلیلة هي أعظم شعائر الإسلام، فهل لمـؤمن من إله حق، على لسان نبي ع

عاقل واعٍ أن یتهاون، أو یتغافل عن إجابة هذا النداء، أو یتراخى؟! ثم كرر الدعوة علـى 

مسامع المتلقـین مـرة أخـرى، وتكـرار الـدعوة دلالـة توكیـدها، وزیـادة حـرص الـداعي علـى 

فیـك، وهـذا معلـوم فـي دعـوات  تلبیة المدعو، فلیسـت دعـوة راغـب عنـك، بـل دعـوة راغـب

  الناس.

ثم لم یقف الأمر بوسائل الإقناع عند هذا الحد، بل زاد الدعوة بما حسنه ظـاهر غیـر 

خـافٍ؛ ترغیبًـا تلطفًـا، وتحببًـا، فـدعاهم إلـى الصـلاة بـدعوتهم إلـى الفـلاح؛ أي إلـى الفــوز 

ال: إن رغبـتم فكأنـه قـ بجمیع المطالب، والحصول على جمیع الرغائب، وتحقیق المأمول،

بعــد كــل مــا تقــدم عــن إجابــة هــذا النــداء لظــن مــنكم أن مــا أنــتم فیــه مــن أعمــال، أو بیــع 

وشراء، أو زوجة أو ولد، أو منصب أو جـاه یحقـق لكـم فـوزًا أو نجاحًـا، فهـو كـذلك لكنـه 

لـیس فــي كــل آن، الآن هلمــوا إلـى عــین الفــلاح، بــل الفـلاح مجســدٌ مجمــوع فــي الصــلاة، 

  ة في وقتها، لا فیما یشغل المرء عنها.فالفلاح في الصلا

إن الدعوة إلى الصلاة والفلاح لیست دعوة لفارغ عاطل، وإنما لمشغول عامل، ومناط 

مدحه أنـه تخلـى عمـا هـو فیـه علـى جلالـه وقـدره إلـى مـا دعـاه المـولى إلیـه، قـال تعـالى 

 يه يم يخ يح يج هٰ هم هج  نه نم نخ نح نج ممُّ مادحًا عباده: 

ــــــــــــور: [ َّنخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ئم  – ٣٦الن

 ذٰ يي يى يم ُّ : بعد انقضـائها عـد إلـى مـا كنـت فیـه، قـال تعـالى ]، ثم٣٧

]، ١٠[الجمعــــــــــة:  َّئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ

فلكل وقت عمله؛ حیث لا یطغى عمل على عمل، ولا تضیع أولویات وقت في عمل آخـر، 

ة، وفـي الصـلاة، وبعـدها. إن النـداء علیـك إن الإسلام بذلك یقر أنك في عبادة قبل الصلا

وأنت في عمل الدنیا إلى عمل الآخرة، ثم الأمر بالعودة إلى عمل الدنیا ثانیًا هـو اسـتنقاذ 

  للإنسان من الغفلة، وإرشاده إلى طریق المجاهدة.
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علـى رأس وقـت كـل صـلاة تقـدیر مـن الإسـلام » حـي علـى الفـلاح«إن نداء المـؤذن: 

لسعیك وجهدك، وتثمین منه لدورك، واحترام منه لعقلـك، وعلـم منـه بـأن همتـك مصـروفة 

إلى الفلاح لا ینكر علیك هذا، لكنه یـدعوك بمقتضـى همتـك العالیـة، ورغبتـك الكبیـرة فـي 

لاح ما دمت باحثاً عنه، فهو إقرار منه أنـك فـي فـلاح الفوز والنجاح والفلاح إلى عین الف

لكنه یدعوك إلى عینه الآن، ولذلك من لم یكن في فلاح وقت الصلاة قلما یستجیب لنداء 

الصلاة، إنما الأسرع استجابة والأشـد حرصًـا علیهـا مـن كـان وقـت النـداء فـي فـلاح، فـلا 

ى الفـارغون، لا. إنمـا یـأتي إلیهـا تظنن أن الصلاة یأتي إلیهـا العـاطلون البطـالون الكسـال

  من كانوا في فلاح، ویرغبون في الزیادة منه.

وقد جعل الفلاح نتیجة للصلاة، أو جعل الصلاة مقدمة للفلاح لمن یبحث عن أسباب 

تحصیله، ویسعى إلیه بما هو فیه، ولم یجعل الفلاح مرتبًا على الصلاة، بأن یقـول: حـي 

لاح عین الدعوة إلى الصـلاة، فجعـل (حـي علـى الفـلاح) على الصلاة للفلاح، بل جعل الف

بدلاً من (حي على الصلاة)؛ لأن الصلاة عین الفلاح؛ لذا فصل بین الجملتین، وقد قصر 

القرآن الكریم الفلاح على أهل الصلاة في صـدر سـورة البقـرة، وأخبـر بفلاحهـم فـي صـدر 

ها االله، لو أداها المرء على سورة المؤمنون، لكنه فلاح مشروط بصلاة خاشعة كما أمر ب

   وجهها الذي أراده االله قبلت منه، ورُزق حبها والمداومة علیها.

ــا: "(الصــلاة خیــرٌ مــن النــوم) شــحذًا للهمــم، واستنهاضًــا  وزاد فــي صــلاة الفجــر ترغیبً

للعازم، وترغیبًا للكسول والنـائم، فهـي مناسـبة للمقـام، مطابقـة لمقتضـاه، فحـین یسـمعها 

  هف نفسه إلى مقام الخیریة، ویؤثر الفاضل على المفضول.الإنسان تتل

ــا بمــا بــدأ بــه؛ لتتكــرر  ــا العقــل، خاتمً وبعــد الترغیــب والخطــاب الوجــداني عــاد مخاطبً

الصیحة التي توقظ من ظل في سباته، وتثبت من تـیقظ، قـال: (االله أكبـر، االله أكبـر)، ثـم 

فقـال: (لا إلـه إلا االله) لتكـون نهى الـدعوة بتوقیـع الـداعي باسـمه، ووصـف الإلـه الحـق، 

آخر ما یقرع السمع هـو الـداعي االله جـلَّ جلالـه، ولـو أنهـا دعـوة لـم یـذكر فیهـا داعیهـا، 

ودلت قـرائن العقـل علـى صـحتها وقبولهـا لكـان لهـا مـن الإجـلال والتـوقیر مـا لهـا، فكیـف 

یب لهـا والداعي معلوم؟! وكیف والداعي هو االله؟! حري أن ینهض لها كل عاقـل، ویسـتج
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  كل راشد.

وحتى تتشبع نفس المسلم بهذه المعاني ندبه إلى الإصـغاء إلیهـا، وتردیـدها، فیسـمع 

  ویقول، فیزید تدبره. 

حجـاج إقنـاعي بأنـه لا  وفي الإقامة فوق ما مر "قد قامت الصلاة، قـد قامـت الصـلاة"

  وقت للتأخر أو التردد، فقد فات وقت هذا كله.

عــم بوســائل التــأثیر وآلیــات الإقنــاع یتوجــه المســلم إلــى بعــد هــذا النــداء الخاشــع المف

المسجد والسكینة تملؤه، والرضـا یغلفـه، والاطمئنـان یصـحبه عـن یمینـه وشـماله، یتوجـه 

  وهو حاضر القلب، مالك لشعوره، ملأت الفرحة علیه أقطار نفسه.
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 خاتمة

 اما : ا  د إ  

إعلامًا بدخول وقت الصلاة فحسب، وإنما یتجاوز ذلك إلى ـ لم یكن مقصود الأذان  ١

كونه شعیرة من أعظم شعائر الإسلام، وعبادة یتعبد بها المسـلم لربـه، وذكـرًا یحمـل كثیـرًا 

من مضامین الإسلام، ولا تقتصر رسالته على المسلم المصلي فقط، بل إنه یحمل رسـالة 

  إلى المسلم وغیره، وإلى المصلي وغیره.

یكن الأذان كطقوس الأمم من قبلنا في دعوتهم لعبادتهم، كالبوق، والناقوس، ـ لم  ٢

وإشعال النار، وإنما كان دعوة لها أهداف عقدیـة وشـرعیة، وكلمـات تحمـل مـا تحمـل مـن 

  قیم الإسلام وحقائقه الكبرى، وتحمل ما یستمیل المسلم على الاستجابة للنداء. 

ت فـي الیـوم واللیلـة إلـى ترسـیخ مضـامینه ـ یسعى الشرع بتكـرار الأذان خمـس مـرا ٣

فــي نفــوس المســلمین؛ ولــذا كــان الأذان بألفــاظ مخصوصــة، وأمــر الشــرع بــأن ینــادى بــه 

بأعلى الصـوت فـي مكـان عـالٍ حتـى یصـل إلـى أبعـد مـدى، وأن یكـون المـؤذن مـن أنـدى 

الناس صوتًا حتى ینصت لـه مـن یسـمعه فـیفهم، وإلا نفـر النـاس مـن السـماع، فضـاعت 

ته، وضعف أثره، وأن یكون على هـذا النحـو مـن الترتیـب والمـوالاة دون زیـادة علیـه، غای

  أو نقصان منه، أو خلل في ترتیبه.

ـ إن كان الأذان في ظاهره دعوة عامة إلا أن مضامینه تومئ إلى أنه دعوة خاصة  ٤

ـا، یخبـر أن االله  لأهل الإدراك الـذین یـدركون أن فـي قـول المـؤذن (االله أكبـر) محـذوفًا عام�

ــدنیا ومــا فیهــا، ویــدركون أن الشــهادة بالألوهیــة الحقــة  أكبــر مــن الــذوات والأعــراض، وال

بالرســالة یلــزم  صلى الله عليه وسلمذا الإلــه، ویــدركون أن الشــهادة لنبــي االله تقتضــي عبــادة وطاعــة هــ

  منها الاستجابة والامتثال لأمره.

ـ إن الأذان دعوة خاصـة لأهـل النشـاط والهمـة، والحـزم والعـزم الـذین یقبلـون علـى  ٥

الصـلاة إقبـال فـارس علـى جـواده، دعـوة خاصـة لأهـل النجـاح والفـلاح الـذي یرغبـون فــي 

  یل ذلك، ویتلمسون إلیه طرقه وأسبابه. تحصیله، ویجدون في سب
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ـ بـدا التناســب واضــحًا بــین الأذان ومقصــوده مـن حیــث اختیــار الألفــاظ وترتیبهــا،  ٦

وتركیب الجمل وترتیبها، لیحمل كل ذلـك دلائـل تتجـاوز حـد الإعـلام بـدخول وقـت الصـلاة 

  یفقهها صاحب الوعي الرشید.

أراد إظهارهـا، وتقریرهـا فــي نفـوس النــاس، ـ حمـل الأذان كثیـرًا مــن المعـاني التــي  ٧

وهي: إثبات الكبریاء الله تعالى، والشهادة له بالوحدانیـة، والشـهادة لرسـول االله بالرسـالة، 

  وبیان أن الصلاة فلاح وفوز.

ـ بني الأذان على أسلوب الحقیقة دون المجاز؛ لأنه یقرر حقائق عقدیـة لا مجـال  ٨

  فهم بعض المتلقین دون بعض. فیها لتأویلات المجاز، واحتمالیة

ـ تنوعت جمـل الأذان بـین الجملـة الخبریـة التـي تقـرر الواقـع، وتخبـر بـه، والجمـل  ٩

  الإنشائیة التي تحث المسلمین، وتستنهضهم لتلبیة النداء.

ـ كــان التكــرار أبــرز الألــوان البلاغیــة فــي الأذان، وســره الإلحــاح علــى المعــاني،  ١٠

  لمتلقین.وإرادة ترسیخها في نفوس ا

ـ بنیت جمل الأذان على الفصـل، فلـم تعطـف فیـه جملـة علـى أختهـا؛ لتكـون كـل  ١١

جملــة قائمــة برأســها فــي حمــل مضــمونها العقــدي، وكأنهــا أبــواب عقدیــة، كــل بــاب تحتــه 

  مسائله التي یستقل بها.

ـ خلا الأذان من مظاهر التوكید في بناء جمله، إلا من التكرار بین الجمل؛ وذلـك  ١٢

جمله تحمل قضایا الإسـلام الكبـرى التـي لا تخفـى علـى أهـل الإیمـان، ولا یشـك فیهـا  لأن

  شاك أو یرتاب.

ـ وجوب ولوج الدرس البلاغي لمیـادین العبـادات القولیـة التـي یتعبـد بهـا المسـلم  ١٣

حتى یستجلي أسرارها، ویبین عـن خفایاهـا، فیستشـعر المسـلم مـا یقـول، ویفهـم عـن االله 

  به.مراده فیما أمر 

ـ أسالیب العربیة لها عطاءات ومذاق تخلعه على النظم، لا یلتبس عطاء أسلوب  ١٤

  بأسلوب، ولا یفضل أسلوب أسلوبًا، وإنما المقامات هي التي تستدعي هذا أو ذاك.
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ـ التناغم بین المقام والمقتضى، فالمقام یقتضي، والمقتضى یلبي ویوفي، فتكون  ١٥

  ا دلالات وجمال.المطابقة التي یشیع من جنباته

ـ الدرس البلاغي التطبیقـي قـادر علـى إمـداد البلاغیـة النظریـة بمـا لا تعرفـه مـن  ١٦

أسرار، فكل بحث بلاغـي علـى نـص یستكشـف مـن بلاغـة هـذا اللسـان مـا لـم نعهـده مـن 

  قبل.

ـ نبه البحث على وجوب التفات الـدرس البلاغـي إلـى عبـادات المسـلمین القولیـة  ١٧

  حكم وقیم ومعانٍ.  لیبرز ما فیها من

وأخیرًا فإني أحمد االله حمدًا لا منتهى له؛ إذ هداني لهذه الفكرة النفیسة، وأسأله لهـذا 

البحث قبولاً وذیوعًا بین المسلمین وانتشارًا كانتشار الأذان، وألا یحرمني أجر المجتهدین، 

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین. 
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 قائمة المصادر والمراجع

أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، المؤلف: محمـد الأمـین بـن محمـد المختـار ـ 

هــ)، الناشـر: دار الفكـر للطباعـة و ١٣٩٣بن عبد القـادر الجكنـي الشـنقیطي (المتـوفى: 

  مـ.١٩٩٥ -هـ  ١٤١٥لبنان، عام النشر:  –النشر و التوزیع بیروت 

حاشیة على فتح المعین بشـرح قـرة ـ إعانة الطالبین على حل ألفاظ فتح المعین (هو 

العــین بمهمــات الــدین)، أبــو بكــر (المشــهور بــالبكري) عثمــان بــن محمــد شــطا الــدمیاطي 

هـــ)، الناشــر: دار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوریــع، الطبعــة: ١٣١٠الشــافعي (المتــوفى: 

  م.١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨الأولى، 

الدین أبو حفص عمر بـن علـي بـن ـ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ابن الملقن سراج 

هــ)، المحقـق: عبـد العزیـز بـن أحمـد بـن محمـد ٨٠٤أحمد الشـافعي المصـري (المتـوفى: 

المشــیقح، الناشــر: دار العاصــمة للنشــر والتوزیــع، المملكــة العربیــة الســعودیة، الطبعــة: 

  م.١٩٩٧ -هـ  ١٤١٧الأولى، 

هـــ)، دراســة  ٨٨٥(المتــوفى:  ـــ الإیــذان بفــتح أســرار التشــهد والأذان، للإمــام البقــاعي

وتحقیق: مجدي فتحي السید، الناشر: مكتبة الفؤاد، توزیـع: مكتبـة الرشـد، الریـاض، ط: 

  م.   ١٩٩٥هـ،  ١٤١٦الأولى، 

ـ الإیضاح في علوم البلاغة، جلال الدین أبو عبد االله محمـد بـن سـعدالدین بـن عمـر 

  م.١٩٩٨الرابعة،  بیروت، الطبعة –القزویني، الناشر: دار إحیاء العلوم 

ــ بــدائع الصــنائع فــي ترتیــب الشــرائع، عــلاء الــدین، أبــو بكــر بــن مســعود بــن أحمــد  ـ

هـــ)، الناشــر: دار الكتــب العلمیــة، الطبعــة: الثانیــة، ٥٨٧الكاســاني الحنفــي (المتــوفى: 

  م.١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦

 ـــ البرهــان فــي علــوم القــرآن، أبــو عبــد االله بــدر الــدین محمــد بــن عبــد االله بــن بهــادر

هـــ)، المحقــق: محمــد أبــو الفضــل إبــراهیم، الطبعــة: الأولــى، ٧٩٤الزركشــي (المتــوفى: 

م، الناشــــر: دار إحیــــاء الكتــــب العربیــــة عیســــى البــــابي الحلبــــي  ١٩٥٧ -هـــــ  ١٣٧٦

رته دار المعرفة، بیروت، لبنان    وبنفس ترقیم الصفحات). -وشركائه، (ثم صوَّ
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حمّـد بـن عبـد الـرزاّق الحسـیني، أبـو ـ تاج العروس من جواهر القاموس، محمّد بن م

تحقیق مجموعة من المحققین، هـ)، ١٢٠٥(المتوفى: الفیض، الملقّب بمرتضى الزَّبیدي، 

  الناشر: دار الهدایة.

ـــ تحریــر ألفــاظ التنبیــه، أبــو زكریــا محیــي الــدین یحیــى بــن شــرف النــووي (المتــوفى: 

ــم ٦٧٦ ــدقر، الناشــر: دار القل ــي ال ــد الغن ــى،  –هـــ)، المحقــق: عب دمشــق، الطبعــة: الأول

  هـ.١٤٠٨

تحریـر المعنـى السـدید وتنـویر العقـل الجدیـد مـن تفسـیر الكتـاب «ــ التحریـر والتنـویر 

، محمــد الطــاهر ابــن محمــد بــن محمــد الطــاهر بــن عاشــور التونســي (المتــوفى: »المجیــد

  هـ. ١٩٨٤تونس، سنة النشر:  –هـ)، الناشر: الدار التونسیة للنشر ١٣٩٣

ماء االله الحسنى، المؤلف: أبو عبد االله، عبد الـرحمن بـن ناصـر بـن عبـد ـ تفسیر أس

هـ)، المحقق: عبید بـن علـي العبیـد، ١٣٧٦االله بن ناصر ابن حمد آل سعدي (المتوفى: 

- ٣٣الســـنة  - ١١٢الناشـــر: الجامعـــة الإســـلامیة بالمدینـــة المنـــورة، الطبعـــة: العـــدد 

  هـ.١٤٢١

القـاهرة،  –الناشـر: دار إحیـاء الكتـب العربیـة  ـ التفسیر الحدیث، دروزة محمد عـزت،

  هـ. ١٣٨٣الطبعة: 

ــ التكــرار بلاغــة، د/ إبــراهیم الخــولي، دار الأدب الإســلامي، ط/ الثانیــة،  هـــ،  ١٤٢٥ـ

  م.٢٠٠٤

هـ)، ٣٧٠ـ تهذیب اللغة، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور (المتوفى: 

ــاء التــراث العربــي المحقــق: محمــد عــوض مرعــب، الناشــر: دار إ بیــروت، الطبعــة:  –حی

  م.٢٠٠١الأولى، 

ـ جامع البیان في تأویل القرآن، محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بـن غالـب الآملـي، 

هـــ)، المحقــق: أحمــد محمــد شــاكر، الناشــر: مؤسســة ٣١٠أبــو جعفــر الطبــري (المتــوفى: 

  م. ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢٠الرسالة، الطبعة: الأولى، 

هَابِ عَلَـى تفْسـیرِ البَیضَـاوِي، الْمُسَـمَّاة: عِنَایـةُ القَاضِـي وكِفَایـةُ الرَّاضِـي ـ حَاشِیةُ الشِّـ
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عَلَى تفْسیرِ البَیضَاوي، شهاب الدین أحمد بن محمد بن عمر الخفـاجي المصـري الحنفـي 

  بیروت. –هـ)، دار النشر: دار صادر ١٠٦٩(المتوفى: 

ي، أبـو الحسـن، علـي بـن أحمـد بـن ـ حاشیة العدوي علـى شـرح كفایـة الطالـب الربـان

هـ)، ١١٨٩مكرم الصعیدي العدوي (نسبة إلى بني عدي، بالقرب من منفلوط) (المتوفى: 

بیــروت، الطبعــة: بــدون  –المحقــق: یوســف الشــیخ محمــد البقــاعي، الناشــر: دار الفكــر 

  م.١٩٩٤ -هـ ١٤١٤طبعة، تاریخ النشر: 

هـــ)، دار ١٤٠٤الق عضــیمة، ت (القــرآن الكــریم، محمــد عبــد الخــ لأســلوب دراســاتـــ 

  القاهرة. –الحدیث 

أو مـنلا  -ـ درر الحكام شرح غرر الأحكام، محمد بن فرامرز بـن علـي الشـهیر بمـلا 

  هـ)، الناشر: دار إحیاء الكتب العربیة.٨٨٥خسرو (المتوفى:  -أو المولى 

 ـــ دقــائق أولــي النهــى لشــرح المنتهــى المعــروف بشــرح منتهــى الإرادات، منصــور بــن

هــ)، ١٠٥١یونس بـن صـلاح الـدین ابـن حسـن بـن إدریـس البهـوتي الحنبلـي (المتـوفى: 

  م.١٩٩٣ -هـ ١٤١٤الناشر: عالم الكتب، الطبعة: الأولى، 

ـ دلائل الإعجاز، أبـو بكـر عبـد القـاهر بـن عبـد الـرحمن بـن محمـد الفارسـي الأصـل، 

و فهــر، الناشــر: هـــ)، المحقــق: محمــود محمــد شــاكر أبــ٤٧١الجرجــاني الــدار (المتــوفى: 

  م.١٩٩٢ -هـ ١٤١٣دار المدني بجدة، الطبعة: الثالثة  -مطبعة المدني بالقاهرة 

 ٢٠٠٤هـ،  ١٤٢٥ـ دلالات التراكیب، د/ محمد أبو موسى، مكتبة وهبة، ط/ الثالثة، 

  م.

ـــ رســالة فــي الطریــق إلــى ثقافتنــا، أبــو فهــر، محمــود محمــد شــاكر، الناشــر: مكتبــة 

  م.١٩٨٧ - ١٤٠٧المدني، سنة النشر: 

ـ الذخیرة، أبو العباس شهاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي الشهیر 

: سـعید ٦، ٢: محمد حجي، جزء ١٣، ٨، ١هـ)، المحقق: جزء ٦٨٤بالقرافي (المتوفى: 

ــزة، الناشــر: دار الغــرب الإســلامي١٢ - ٩، ٧، ٥ - ٣أعــراب، جــزء  ــو خب  -: محمــد ب

  م. ١٩٩٤، بیروت، الطبعة: الأولى



 

  ١٣٦٢  

 

 م٢٠٢٥ نوفمبر                     لثانياالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
ـ سنن أبي داود، أبو داود سـلیمان بـن الأشـعث بـن إسـحاق بـن بشـیر بـن شـداد بـن 

هـ)، المحقق: محمد محیي الدین عبد الحمید، ٢٧٥عمرو الأزدي السِّجِسْتاني (المتوفى: 

  بیروت. –الناشر: المكتبة العصریة، صیدا 

د بـن حسـین ـ شرح سنن أبي داود، أبو محمد محمـود بـن أحمـد بـن موسـى بـن أحمـ

هـــ)، المحقــق: أبــو المنــذر خالــد بــن ٨٥٥الغیتــابي الحنفــي بــدر الــدین العینــي (المتــوفى: 

-هــــ  ١٤٢٠الریـــاض، الطبعـــة: الأولـــى،  –إبـــراهیم المصـــري، الناشـــر: مكتبـــة الرشـــد 

  م.١٩٩٩

ــ شــرح ســنن ابــن ماجــه، المؤلــف: الســیوطي، عبــد الغنــي، فخــر الحســن الــدهلوي،  ـ

  كراتشي. –الناشر: قدیمي كتب خانة 

ــ شــرح مختصــر خلیـل، للخرشــي، محمــد بـن عبــد االله الخرشــي المـالكي أبــو عبــد االله 

  بیروت. –هـ)، الناشر: دار الفكر للطباعة ١١٠١(المتوفى: 

 صلى الله عليه وسلمـ صحیح البخاري = الجامع المسـند الصـحیح المختصـر مـن أمـور رسـول االله 

وسننه وأیامه، محمد بن إسماعیل أبـو عبـد االله البخـاري الجعفـي، المحقـق: محمـد زهیـر 

بــن ناصــر الناصــر، الناشــر: دار طــوق النجــاة (مصــورة عــن الســلطانیة بإضــافة تــرقیم/ 

  هـ.١٤٢٢محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 

ى رسـول االله ـ صحیح مسلم = المسند الصـحیح المختصـر بنقـل العـدل عـن العـدل إلـ

هــــ)، ٢٦١، مســـلم ابـــن الحجـــاج أبـــو الحســـن القشـــیري النیســـابوري (المتـــوفى:  صلى الله عليه وسلم

  بیروت. –المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحیاء التراث العربي 

ـ عمدة القاري شرح صحیح البخاري، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد 

هـــ)، الناشــر: دار إحیــاء ٨٥٥لعینــي (المتــوفى: بــن حســین الغیتــابي الحنفــي بــدر الــدین ا

  بیروت. –التراث العربي 

ـ عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشیة ابن القیم: تهـذیب سـنن أبـي داود 

وإیضاح علله ومشكلاته، محمد أشـرف بـن أمیـر بـن علـي بـن حیـدر، أبـو عبـد الـرحمن، 

هــ)، الناشـر: دار الكتـب العلمیـة ١٣٢٩شرف الحق، الصدیقي، العظیم آبادي (المتوفى: 



 

 ١٣٦٣ 

 

 دقائق الأسرار في صيغتي الأذان والإقامة

  هـ. ١٤١٥بیروت، الطبعة: الثانیة،  –

ـ فتح الباري شرح صحیح البخاري، أحمـد بـن علـي بـن حجـر أبـو الفضـل العسـقلاني 

  هـ.١٣٧٩بیروت،  -الشافعي، الناشر: دار المعرفة 

ـ الفروق اللغویة، أبـو هـلال الحسـن بـن عبـد االله بـن سـهل بـن سـعید بـن یحیـى بـن 

هـــ)، حققــه وعلــق علیــه: محمــد إبــراهیم ســلیم، ٣٩٥ان العســكري (المتــوفى: نحــو مهــر 

  مصر. –الناشر: دار العلم والثقافة للنشر والتوزیع، القاهرة 

ـ قوت القلوب في معاملة المحبـوب ووصـف طریـق المریـد إلـى مقـام التوحیـد، محمـد 

لمحقـق: د. عاصـم هــ)، ا٣٨٦بن علي ابن عطیة الحارثي، أبو طالـب المكـي (المتـوفى: 

 ١٤٢٦بیـروت / لبنـان، الطبعـة: الثانیـة،  -إبراهیم الكیالي، الناشر: دار الكتـب العلمیـة 

  م. ٢٠٠٥-هـ 

ـــ الكتــاب، عمــرو بــن عثمــان بــن قنبــر الحــارثي بــالولاء، أبــو بشــر، الملقــب ســیبویه 

هـــ)، المحقــق: عبــد الســلام محمــد هــارون، الناشــر: مكتبــة الخــانجي، ١٨٠(المتــوفى: 

  م. ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨اهرة، الطبعة: الثالثة، الق

ـ كتاب الصناعتین في الكتابة والشـعر، أبـو هـلال الحسـن بـن عبـد االله بـن سـهل بـن 

هـــ)، المحقــق: علــي محمــد ٣٩٥ســعید بــن یحیــى بــن مهــران العســكري (المتــوفى: نحــو 

لنشـر: بیـروت، عـام ا –البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهیم، الناشـر: المكتبـة العنصـریة 

  هـ. ١٤١٩

ـ الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل، أبـو القاسـم 

هـ)، الناشر: دار الكتـاب ٥٣٨محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار االله (المتوفى: 

  هـ. ١٤٠٧ -بیروت، الطبعة: الثالثة  –العربي 

ــة،  ــروق اللغوی ــي المصــطلحات والف ــات معجــم ف ــ الكلی ــن موســى ـ ــوب ب ــاء أی ــو البق أب

هــ ١٤١٩ -بیـروت  -، دار النشر: مؤسسة الرسالة ١الحسیني الكفوي، عدد الأجزاء / 

  محمد المصري. -م، تحقیق: عدنان درویش ١٩٩٨ -



 

  ١٣٦٤  

 

 م٢٠٢٥ نوفمبر                     لثانياالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
ــ لســان العــرب، محمــد بــن مكــرم بــن علــي، أبــو الفضــل، جمــال الــدین ابــن منظــور  ـ

بیروت، الطبعـة:  –ناشر: دار صادر هـ)، ال٧١١الأنصاري الرویفعي الإفریقي (المتوفى: 

  هـ.١٤١٤ -الثالثة 

ـ لطائف الإشارات = تفسیر القشیري، عبد الكریم بن هوازن بن عبـد الملـك القشـیري 

هـ)، المحقق: إبراهیم البسیوني، الناشر: الهیئة المصـریة العامـة للكتـاب ٤٦٥(المتوفى: 

  مصر، الطبعة: الثالثة. –

ــ المبســوط، محمــد بــن أحمــد بــن أبــي ســهل شــمس الأئمــة السرخســي (المتــوفى:  ـ

هـ)، دراسة وتحقیق: خلیل محي الدین المیس، الناشـر: دار الفكـر للطباعـة والنشـر ٤٨٣

  والتوزیع، بیروت، لبنان.

ـــ المثــل الســائر فــي أدب الكاتــب والشــاعر، نصــر االله بــن محمــد بــن محمــد بــن عبــد 

المعـــروف بـــابن الأثیـــر الكاتـــب  الكـــریم الشـــیباني، الجـــزري، أبـــو الفـــتح، ضـــیاء الـــدین،

هـ)، المحقق: محمد محي الدین عبد الحمیـد، الناشـر: المكتبـة العصـریة ٦٣٧(المتوفى: 

  هـ. ١٤٢٠بیروت، عام النشر: –للطباعة والنشر 

ـ مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح، علي بن (سلطان) محمـد، أبـو الحسـن نـور 

لبنـان،  –هــ)، الناشـر: دار الفكـر، بیـروت ١٠١٤الدین المـلا الهـروي القـاري (المتـوفى: 

  م. ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢الطبعة: الأولى، 

، الشــافعي أبــو عبــد االله محمــد بــن إدریــس بــن العبــاس بــن الشــافعيـــ مســند الإمــام 

عثمــان بــن شــافع بــن عبــد المطلــب بــن عبــد منــاف المطلبــي القرشــي المكــي (المتــوفى: 

عابد السندي، عرف للكتاب وتـرجم للمؤلـف:  هـ)، رتبه على الأبواب الفقهیة: محمد٢٠٤

محمد زاهـد بـن الحسـن الكـوثري، تـولى نشـره وتصـحیحه ومراجعـة أصـوله علـى نسـختین 

مخطوطتین: السید یوسف علي الزواوي الحسني، السید عزت العطار الحسیني، الناشـر: 

  م.١٩٥١ -هـ  ١٣٧٠لبنان، عام النشر:  –دار الكتب العلمیة، بیروت 

في شرح غایة المنتهى، مصطفى بـن سـعد بـن عبـده السـیوطي  النهىولي ـ مطالب أ

ــم الدمشــقي الحنبلــي (المتــوفى:  ــدًا ث هـــ)، الناشــر: المكتــب ١٢٤٣شــهرة، الرحیبــاني مول



 

 ١٣٦٥ 

 

 دقائق الأسرار في صيغتي الأذان والإقامة

  م.١٩٩٤ -هـ ١٤١٥الإسلامي، الطبعة: الثانیة، 

ــر، أبــو عبــد االله محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن  ــ مفــاتیح الغیــب = التفســیر الكبی ـ

ــدین الــرازي خطیــب الــري (المتــوفى: الحســین  ــب بفخــر ال هـــ)، ٦٠٦التیمــي الــرازي الملق

  هـ. ١٤٢٠ -بیروت، الطبعة: الثالثة  –الناشر: دار إحیاء التراث العربي 

ــن محمــد المعــروف بالراغــب  ــو القاســم الحســین ب ــب القــرآن، أب ــردات فــي غری ــ المف ـ

، الناشــر: دار المعرفــة، هـــ)، المحقــق: محمــد ســید كیلانــي٥٠٢الأصــفهاني، (المتــوفى: 

  مكان النشر لبنان.

ـــ مــن أســرار حــروف الجــر، د محمــد الأمــین الخضــري، ط/ مكتبــة وهبــة، ط/ الثانیــة، 

  م. ٢٠١٥هـ،  ١٤٣٧

ـ المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، المؤلف: أبو زكریا محیي الـدین یحیـى بـن 

بیـروت، الطبعـة:  –العربـي هـ)، الناشر: دار إحیـاء التـراث ٦٧٦شرف النووي (المتوفى: 

  هـ. ١٣٩٢الثانیة، 

هــ)، الناشـر: دار المعـارف، الطبعـة: ١٣٩٨ـ النحو الوافي، عباس حسـن (المتـوفى: 

  الخامسة عشرة.

ـ نهایة المحتاج إلـى شـرح المنهـاج، شـمس الـدین محمـد بـن أبـي العبـاس أحمـد بـن 

هــ، الناشـر: ١٠٠٤ى: حمزة ابن شهاب الدین الرملي الشـهیر بالشـافعي الصـغیر، المتـوف

  م، مكان النشر: بیروت.١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤دار الفكر للطباعة، سنة النشر 

ـ نیـل الأوطـار، محمـد بـن علـي بـن محمـد بـن عبـد االله الشـوكاني الیمنـي (المتـوفى: 

هـــ)، تحقیــق: عصــام الــدین الصــبابطي، الناشــر: دار الحــدیث، مصــر، الطبعــة: ١٢٥٠

  م.١٩٩٣ -هـ ١٤١٣الأولى، 

الواو ومواقعها في النظم القرآنـي، د/ محمـد الأمـین الخضـري، ط/ مكتبـة وهبـة، ط/ ـ 

 م. ٢٠١٥هـ،  ١٤٣٦الأولى، 


